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الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 
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3 الحمدٌ لله» نحمدُ وتستعيئه وتَسْتَغفرٌه وتّعوذٌ بالله من شُرور أنفسنا 
ومن سيّتات أعمالناء مَن رده الله فلا مُضِلٌ لهه ومن يُضْلِل قلا هادي له وأَشْهّد 
أنْ لا إِلَهَ إلا الله وحدّه لا شريك لَه وأَشْهَّد أن محمّدًا عبده ورسولّهء أرسلّه الله 
بامُدّى ودين احَقٌ؛ فبلّعَ الرسالةَ وأدّى الأمانةه وتصّح الأمّه وجامّد في الله حَقٌ 
جهاده » حتّى أتاه اليَقِينُ » فصَّلواتٌ الله وسلامُّه عليه وعلّ آله وأصحابه ومّن 
تتبعهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدّينء أما بَعْدُ: 


فمِنَ الدُروس العلميّة المسجّلّة صَوتئيّ والْيِى كان يَعقِدُها صاحِبٌ المَضِيلةِ 


م اه ع ا 


- وو س2 عو 0 38 _ ا ا ل 00 ٠‏ 8 
شَيِخُنا العامة الوالِدُ محمَدُ بن صالح العْيّيْمِين -رَحِمَهُ الله تَعَالَ- في جاوعه بِمَدِيئَة 


كانت بدايثّها من سُورة الثور وما بَعدّها؛ حبَّى بلغ قله تَعللَ في سورة ال خرف: 
«وَبْكَلٌ مَنَ سلما من قََِكَ ون يلآ أجََنَا من دون ليحن اله يُْبدُويَ ()4. 
ود اعتّمد رَحمَهُ الله تَعال في تَفُسيره ليِلْكَ السّور كتابًا يدن يَدَي الطاب هو 
(تَفْسير اجَلالَينِ) للعلّامة جَلال الدّين محمد بن أَحمَدَ بنِ محمد بنِ إبراهيم الَحَل» 
المتوقٌ سَنَةَ (814ه)0")» والعلامة جَلال الدّين عبد الرّحمن بن بي بكر بن تحمّد 


.)4 577 /١( انظر ترجمته في: الضوء اللامع (17/ 0794 خسن المحاضرة‎ )١( 


5 تفسيرالقرآن الكريم 


ابن سايق الدّين الحُضَيْرِيٌ السّيُوطِيٌ الوق سنة (1١41ه)7".‏ تغمّد عدي ااه بوامم 
رَحمته ورضوانه» وأشكنهم فَيسِيحَ جَنَاتِه وجَرْاضا عَنِ الإسلام والُسلِحِينَ حَيرَ 
الوا 
وسَعْيا -بِذْنٍ لله تَعالَ- لِتَعِْيم النَفْع بتلْكَ الجهُود المباركة في هذا اكَيْدَان 
اليم باشر القِسْمْ الِلوي يمُؤسسةٍ الشّيخ ححمّد بنِ صالح العْتَيْمين الحارية 
واجباته في ؟ّ شرف الإغدادٍ والشجْهيز للطباعة والنّمْر لإنحراج وَلِكَ تراث الجلهي؛ 
إنفادًا للقَواعِدٍ والضّوابط والتَوْجِيهاتٍ الِّي قَرّرها قَضيلةً الشّيخ رَحمَهُ الله تَعالَ 
في هذا السَّأنِ. 
شال" الله تغال أن يَجْعل هذا العَمَلٌ خالصًا لوجهه الكريم؛ نافِعًا لعبادهىى 
وأنَ يجزِي قَضِيلة شيخنا عَنِ الإسلام والمسلينَ حَيْرَ تراه ويُضَاعِف له الو 
والأَجْن ويْخِيَ دَرَجَتَهُ في المْدِيّنَ» إِنَّه سَوِيعٌ قَرِيبٌ ججِيبٌ. 
وَصَلَّ الله وسلّم وبارّك عل عبده ورسولهء خائم النَييّنَ وإمام انين 
وسيّدٍ الأوّلِينَ والآخَرينَ نينا محمد وعل آلِه وأضحابه والتّابينَ هم بإحْسانٍ 
إِلَ يوْم الدّين. 
القِسْمُ العِلْمِيٌ 
في مُوَسَّسَةٍ السب خ محمد بْنِ صَالِح العْتَيمين الِية 
٠‏ حُمَادَى الآخرّة 45 ١ه‏ 
٠.‏ © . 


.)070١ /( انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي‎ )١( 
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ل د ٠ه‏ ذرجب © . للا 


الحمدٌ لله ربٌ العَالِنَّه وصلً الله وسلَّم عَلَ نينا محمد وعَلَ آلِهِ وأصحَابه 
ومَنْ تَبِعَهُم بإحسَانٍ إِلَ يَوم الدّينِ. ويَعد: 

قال المفسر" وِيِمَدْلنَُ: [سُورة السّجُدة] الإضافة هنا بيانية» يَعَنِي: السورة 
التي تُذكّر فيها السّجُدة والسّجْدة ستأتي -إن شاء الله تعالى - في أثنائها. 

قال وَمَدَأهَه: [وهي مَكُيّةَ ثلاثون آةً] وكلّ سُورة ميدأ اروف المجائية 
فهي مَكية إلّاسورئين: البقّرة وآل مان فإنها مدَييتانه ولا فكُل سُورة ابتُدِدت 
با حروف الهجائية فهي مَكية. 

٠. ههه‎ ٠٠ 


)١(‏ المقصود ب(المفسر) هنا: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم جلال الدين المحليء المتوفى سنة 
(875ه) يمَدُلَهَكَ ترجمته في: الضوء اللامع (1/ 7"9), حسن المحاضرة /١(‏ 477 5). 
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حت ٠و‏ حب ه١٠‏ 

© قال الله عَرَبَلّ: « الم © تَزيلُ الحكتي لا ريب ف من رب الْعلدن 4 

.]7؟7-١:ةدجسلا[‎ 
٠. © درت‎ © ٠ 

قال وَمَدلنَة: [ظالمَ » الله أَعلَّمُ بمُراده به]. 

وسبّقّ لنا أن العُلّاء يَمَهْآمَهُ انقَسَّموا في ذلك ثلاثة أقسام: 

قِسْم ادَعَى أن لهذه الخُرون ماني وأنها رُموز لتِلكَ الَعاني» وهذا قَوْل لا دليل 
عليه» وهو صضَعيف. بل باطل. 

والقول الثاني: أن لها مَعَانَ» لكن الله تعالى أَعلّمُ بها فتكون من المتشابه الذي 
لا يَعلّمه إلا الله تعالى. 

والقِسْم الثايث: يقولون: إنه ليس لا مَعانٍ أصلًا؛ لأن القرآن نزل بِاللّسانٍ 
العرى: والتنان لعزي لأ ديكو كله كروت قعان اذا وهذا فول خاه”: 
وهو الصَّحِيحٌ؛ أنه لا معان له. 


١ 01‏ ل 0 2 / 2 
قلنا: جزم بذلك؟؛ لأن القران نزل بلسابنٍ عربي مَبين» واللسان العربي ليس فيه 


.07١ /١( وانظر: تفسير ابن كثير‎ »)7١9 /١1( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


٠6‏ تفسيرالقرآن الكريم 


هذه الحروف الحجائيّة» وهذه الحروفٌ في اللّْسان العريٌ معناها أَنََّا حروفٌ يكون 
منها الكلامٌ فقطء ولكنْ ذكروا أن هذه الحروف الحجائيّةً لها مَعْرّى؛ وهو إظها” 
عَجْزٍ هؤلاء المذَبينَ بأنَ هذا القُرآنَ من هذه الحروف التي تكوّنونَ منها كلامكم 
ومع ذلك فقد أعجزكمء اذهو / يت بشيء بديللء نه أنى بالحروف التي ُرَكودَ 
كلامَكم منها؛ قالوا: يدل للك اناك لاتكاد نري مور ليك ت هذه إلا ويليها 
ذكرُ القرآن. 

قال تعالى: #المر 00) نَيلُ ألحكدب 4 أي : القرآنء المرادُ بالكتاب القرآن» 
وهو فِعالُ بمعنى مفعول؛ أي: مَكُتوب؛ وسّمِّيَ كتابًا؛ لأنّهِ كيب في اللّوْح الَحْفوظِ 
وني الصّحُفِ التي بأيدي الملائكّة» وني الصّحُفِ التي يأيّدينا؛ ولهذا سُمّي كتابًا. 

وقال رِمَدَمَهُ: [مبتداً] أي متَِيلُ4؛ لأنَّ الكتاب مضافٌ إليه. 

وقوله وَمَدلنَهُ: [طلَاريبَ 4 شك «فيه 4 خب أوَل] «تَزيل السحكتي لا رب 
نيه 4 يعني: أن نزي الكتابٍ مؤمَدٌ ليس فيه رَيْبٌّ وهل التَْيُ هنا على بابو أو هو 
َي بمعنى النَّهّي؛ أي : لا ترتابوا فيه؟ 

حولت اقرلاق دق اليا امن يقول: إن لي هنا يمَطنى الِي؛ فمعنى 
«لَارَيْبَ فيه 4 أي: لا تَرتَابوا فيه وبع أَهْلٍ العلَم يقول: إن المراد التي حقيقته 
وال أن هذا الكتابٌ ليس فيه َيْبٌ وإذالم يكن فيه رَيْبٌ َم ين ذلك التي 
عَنِ الريْت؛ لأنّهِ إذا انتفى الرَيْبُ في القرآنٍ فلا يحل لنا أنْ تَرْئَابَ فيه. 

وهذا القَولَ بَْم: أن يكونّ بالنَفّي ليس فيه رَيْبٌّه سواءً ارْتابٌ فيه مَنِ اراب 


؟. سهدي ه 15 2 0 م 
أم لم يَرَنَبَء فهو حقيقة لا رَيِبَ فيه. 


1١ )7؟2١:ناتيآلا(ةدجسلا سورة‎ 


ول برل العو فاك نه المَّكُ؛ِ ولكن ذهب بعص أَمْلٍ العِلّم إلى 
أنَّه لا يوجدٌ كلمتانٍ مترادِقتانٍ في المعاني» بل لا بَّ أن يكون هناك فارقٌ» وقالوا: إن 
اليْبَ شك مع قََقٍ وريية؛ وليس مُطْلقٌ شك بل هو شكٌ خاصٌء وهو الذي يكون 
فيه القَلقّ والارتيابُ وكونٌ النَفْسِ يكون معها انشغال بخلانٍ الشكٌ المجرّد. 

وقوله صِصَئاتة: [لإين يي الْعَليِينَ4 خبد انٍ] والمعنى: تنزيلٌ الكتاب مؤكدٌ 
لا رَيْبَ فيه» تنزيل الكتاب من ربٌ العالمينَ. 

وعلى هذا فيكون الخب” الأول جملةٌ؛ فالخدث الأول إلا ربب فيه 4 جلةٌ؛ لأن 
«لا» نافيّة للجنس ولريب * اسْمُها و«فيه » خب وهو حملة» والخيرٌ الثاني #من 
رتٍِ لْعلَمِينَ * شِبّْه جملةٍ من جار ومجرور. 

وقوله تعالى: #من رب لْمْلِمِينَ4 رب العالمينَ الذي حَلَقَه ومَلَكّه ومَلَكَ 
النّصَدٌ ف فيه؛ والدّبوبةٌ تشملٌ ثلاثة أشياء: الخَلّق, واللّكء والتّدبير 

وقوله عَرَبَلّ: #الْعلَمِينَ4 المرادٌ به ما سِوّى الله عَرَبِبَلّه وسَمّيَ ما سِوَى الله 
عالك لأنهم عَلَّحٌّ على خالقهم: وما من شيءٍ إلا فيه آيةٌ من آياتٍ الله سْبِحَاتةويَ1ا 
تَشهد له بالوحدانتة والقدذرة والعرة غيل ذلك: 

وقوله تعال: َيل صمي لا ريب فِهِ من رب الْعلدِين4 يعني أنَّ تنزيل 
الكتابٍ من الله لا إشكالٌ فيه» فليس قولٌ محمد ولا قولّ جبريل ولا قولٌ أحدٍ من 
الَلْقَء بل هو مِنْ رَبّ العالمين وَحَدَه. 


0_2 


ذلك الكتابُ خاليًا من الدَيْب؟؛ من أين هو؟ الجوابث: #من رب الْعلَمِينَ». 


ويجوز أن تَجْعَلَ #الا رَيْبَفيهِ * خيرًا واحدًا؛ و مِن رَبَ الْعَدلِمِينَ 4 حال من 
قوله تعالى: «لا ريب نْهِ 4؛ فتَجْعَلُ المُمْلَنِ خبرين» أو إحداهما خبرًا والأخرى 
حالا. 


والداعزين لكي علي أيضًا ا م 
أن تجِعَلَ «الَا ريب نه » هو الحال؛ تنزيلٌ الكتا ب من رَبٌ العالمينَ لا من غَيْرف 
ولا ريب فيه > يكون حالا. 

من فوائد الايتين الكريمتين؛ 


المَائِدَةُ الأول: أ أن القرآن الكريمَ م يأتِ بجديد؛ أتى بالحروف التي يتكلم بها 
النّسء ومع ذلك أَعْجَرّهُم؛ يؤْحَذٌ من قوله تعالى: #انمِ4 لأن الصَّحِيحَ أنه ليس 
لي 


الْمَائدَةٌ الثازية: أن القرآن كلامٌ الله سْبِحَاَوتدَلَ؛ لقوله تعالى: مادَِيلُ ألحكيّبي 


ا ريب يِه من َب الْعَلمِينَ4 وجه ذلك: أنَّ القرآنَ كلامٌ وأضافه الله إلى تَفْيِه 
فيقتضم أن يكون كلامّة 
لْمَائدَةٌ التَالِكةٌ: إثباتٌ عَلّوٌ الله؛ لقوله سْبْحَاَهُوََدََ: #تَزبلٌ الحكتب من رب 


العللمين عَلِمِينَ» والئْرُولٌ لا يكون إلا من أعل. 

الْمَائِدَةُ الرَابِعَُ: إثباتٌ أن القرآنَ الكريم مكتوبٌ؛ لقوله تعالل: «الحكئي » 
ولقد سبق لنا أنه مكتوبٌ في لَوْح تحخفوظ. وني الصّحُف التي بِيَدِ الملائكة» وفي 
الصّحُف التي بأيدينا. 


سورة السجدة(الآيتان:01") ١‏ 
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الْمَائِدَةُ الْحَامِسَةٌ: تأكيدٌ أنَّ هذا القرآنّ مُتزَّل مِنْ عند الله؛ لقوله سْبَحَةوتعَالَ : 
لريب فيه *. 

المَائدَةٌ السَّادِسَة: : إثباثُ ربوبيّة الله سبَِلةوتالَ لجميع الَلق؛ لقوله سْبِحَاهوَتعَال : 
لمن رب العدلمين 4. 

الْمَايِدَةٌ السَابِعٌَ: الإشارَة إلى أنَّ هذا القرآن مُلرّمٌ به جميع النّاسِ؛ ول فين 
قوله تعالى: بي ين يب لكين مَلَمِينَ4 فإذا كان رمٌّيُم الذي أنزله فمعناه أنه يَلرَمُهُم 
جميعًا العَمَلُ بهذا القرآن. 

٠.٠ © 
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لتكت © ين ©». لا 


ولد معدا سر سه 


© قال الله عَرَيجَلَ: #أم يقولوب أقتربة بل هو لحن من رَيَكَ لمُنذر هَوما ما 

أتَهُم من تر ين قََِكَ لَمَلَّهُمَ يمَتَدُووت 4 [السجدة:". 
٠‏ رب © ٠.‏ 
ثم قال: [«9آم» بل #يقولوب أكتَرَبة 4 محمدٌ؟ لا]. 
2 1 4 2 سه 

#أم» يقول المفسّر إنها بمعنى [بل] إذن فهي للإضراب الانتقالي» وليست 
للإضراب الإبطالي؛ لأنّها لم تُبْطِل ما سَبَقَهاء ولكنّها مع ذلك مُصَمّنةٌ معنى بل 

0 ا 2 قي ا د جك : 
والمهمزة» وأصلها: بل أيقولون افتّراه؟ والاسْتفهامٌ في هذه الآية للإنكار بدليل قوله 
صمَدُلنَهُ: زلا]ء يعني أنه لبن 1 والافتراء معناه الكذْب» فمعنى #افتريئة * 
أي: كَذَّب بادٌّعائه أنه من عند الله. 

وقوله تعالى: يبل هُوٌ4 أي: القرآن أو الكتابُ؛ كما عبر الله به. 

3 9 ود 0 َه 5 سس ل 3 أ 

وقوله تعالى: «آَلْحَقُ4 أي: الثابتُ الذي لا يَتَرَلَرَله وهو الحقٌّ المشْتَمِلُ على 

5 ارج الة 25 1 .ه 2 2* ءِ 

وقوله تعالى: #من رَيِكَ # حال من قوله: #هوة يعني: حال كَوْنِه من ربّك» 
وتأمّل في الآية الأولى قال: #من رت العدلمِينَ4 وهنا قال: #إمن رَيَكَ * لأن الذي 
20 2 0 و 210 ع 5 ع 20 ع ىر #2 
اتهم بالافتراء هو الرّسول يد فأراد الله تعالى أن يَبَيّنَ أن الرَّسولَ كَل لا يُمْكِن أن 
يمري الكَذِبَ؛ لأنَ له من الله ربوبيةٌ خاصّةً وهي قوله: لإين ريك 4 فالرُبوبيهُ هنا 
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ربوبيّة خاصّة؛ ثم بينَ الله ا حكمة من ذلك قوله: لِمنذِرَقَوما...> إلخ. 

والحكمة من اختلافي التّعبير بين قوله سُبْحَالَوْتََلَ: #إمِن يب ألْمَكْمِينَ4 وقوله 
سْبَحَلَُوكَالَ : «إمن رَيْكَ 4 وهو أَنَّهلما أراد أن يتبع أمْر القرآنِ من حيثُ هو قرآنٌ بنّن 
أنه نازلٌ من ربٌّ العالمين الذي يَعْتَمِدُ عليه هؤلاء العالونَ» فيْزّلَ عليهم الكتابُ؛ 
لأنه لا كان رب العالمين وجب على جميع العاينَ أن يَقبّلوا هذا وأنّهِ من ريّنا؛ أما في 
قوله تعالى: من رَيّكَ 4 فلأنّه لما نسب الرَّسولُ عَلاصَكْرتَكَمِ إلى الكَذِبٍ في هذا 
القرآن ذَكَرَ الله تعالى ربوبيّته الخاصّة: #من بَيَكَ بُِنِذِرٌَ4 إشارةً إلى أنَّهِ رسولٌ الله 
وأمًا انر في القرآن فهو ربّه الذي يعتني به ويربُه ربوب خاصّة. 

ففي الأوَّل من حيث وَضْفُ القرآن بأنّه قرآن قال: َيل ين رت الْمَلمِينَ» 
وفي الثاني قال: #بل هو الْحقٌ من ريك # الذي يَرْبّكَ ربوبيّة خاصّة» وأنت مربوبٌُ له. 

قال سْبَحَاَةوَيعَلَ: لِمُنذِرَمَوما4 المفعولٌ الثّانِ محذوفٌ تقديره (به)؛ ولكِنْ في 
المنالة تناك إن كان مقع لابه فيه نفل ولك لذ غلك أن التقدي (به)ء وأنه هر آلة 
الإنذارٍ التي يُنْذّر به أي بسَبّبهه ولكن المفعول الثاني محذوفٌ عرف في غير ما ذكره 
امسر ييمَدُاَئَُ: «لتُنذر» به #قَوما» العذاب, وإنما اخترت ذلك لا في قوله عَيَبَلَ: 
#فَقُلٌ أنَدَربكي صَهِفَةٌ مَثْلَ صَعِفَةَ عَادٍ وَتَمُودَ 4 [مُصّلَت:17]؛ وقد ين الله عَرَجَلّ في آي 
أخرى ما هو المندّرٌ به. 

قوله وَمَدُلَمَة: [9م41 نافية «أَتنهُم ين نَدِيرٍ ين قَبَِكَ لعَلَّهُمْ يمتذوت » 
بإنذار لك] قوله سْبَحَاَهُوَيَعَالَ: «إشنذرقوما مآ دنهم » يقول الممَسّر صَمَدمَهُ: إنَّ [إمآ» 
نافية] وفي سورة يس: #الِمُنذِر وما مَآ أَنذِرَ َابَآوُهُمَ هَهُمْ عَُِونَ 4 [يس:5] وهذا الذي 
قرَّرّه الممَسّر يدام - أن (ما) نافية- هو الصَّوابٌ في إعرامهاء وإن كان بعضهُم ذكر 


أعها اسم موؤصول أي: لتنذواقوما الذي أثاهم ين التثر قبلك»يعني: تدهم 
العذاب» وعلى هذا الرَّأي تكون (ما) اس موصولاء وهو المفعولٌ الثاني في الجملة» 
لكنّ الذي مشى عليه الُمَسّر أَصْوّبُ: أنَّ ما نافية. 


والخلاصة في إعراب (ما) قولان: 


8 
03 


أحدهما: أئها نافية» فيكون معنى الآيَة الكريمة: لِتَنِْرَ قومًا ل يَأَِمْ نذيرٌ قبلك. 

القول الثاني: أنَّ ما اسح موصولٌ؛ أي: لمر قومًا الذي أتاهم من النُذّر قبلك. 

والصّواب الأوّل. 

والعرب ل يُرْسَل إليهم رسولٌ بعد إساعيلٌ إلا محمد كه ولهذا قال النبيّ 
عَلَنَهالصَكاةوالسَكم : «أنا دَعْوَةٌ بي ِيْرَاهِيم”"" في قوله تعالى: #رَسَنَا وَأبَعَتٌ ضِهمٌ و 


وَضْف هؤلاء القوم لِكَوْتِِم لم يهم نذيرٌ من قبلٌ؟ 

الجوات: الفائدّة في ذلك أمران: 

الأمرٌ الأَوّلُ: بيانُ شدَّة حاجتهم إلى الرَسولٍ عَناسَكَموَمَكمْ وأئّهم في غاية 
ما يكون من ضرورة إلى بَعْثتِه. 

الأمرٌ الثني: بِيانُ نعْمَة الله عليهم بهذا الرَّسولٍ عَلاصَكمولتََم؛ حيث إِنَّه هو 
الرَسولٌ الذي أتاهم ول يَأْعِمْ نذيرٌ مِن قبله. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (1717/4). والحاكم في المستدرك (518/7)» من حديث العرباض بن 
سارية صوَيعَنةُ. 
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قم 
- 5-9 0 
حوس 8 سه اسن لون مر د له بدح 


قوله سْبحَلةوعَالَ: زر َومًامّآ هم ين مدير من فك لحَلْهُمْ جمدو » 
يكثرٌ في القرآنٍ الكريم مثلّ هذا التّعبرِ : طلمَلَّهُمْ يجَتَدُوت 4 للَعلّة مَدَدوُوت » 
[الأنعام: 67 »]1١‏ لد يسن 4 [الأعراف:14] فهل هو للرّجِاءِ أم للتوقم؟ 

الجوابٌ: قال بعضُهم: إِنَّا للرّجاءء ولكن باعتبار حالٍ المخاطب لا باعتبار 
حال المتكلّم؛ لأن الرّجاءَ هو الطَّمَعُ في َيل ما يَعْسر إدراكه» قد لا يتعذّنُ لكنه يمل 
لا يواتفو عرد لاب ولحي نالو ار 
باعتبارٍ حالٍ المخاطب. 

وجملة (لعلّ) للتّعليل» وكونٌ الله سْبِحَاةوكَقَ يجعل الشَّءَ علّةٌ للنّىء؛ ليس 
فيه نَقَصٌء بل هو من كاله سْبِحَلَُوتَالَ أن يبني من الأسباب أسبابًا. 

يَرِدُ على هذا القَؤْل: أن العلَّة ملازِمَةٌ للمعلول» فإذا قال: «لَمَلَّهُمْبَتَدُوت » 
لَرِمَ أن يهتدوا فا دَامَتْ علّةء فالعِلَةٌ ملازِمةٌ للمَْلول: فلما جاءهم هذا التَّذِيرٌ يلزم 


0 
م 
8 


١ 


ْ 


و 
عة. 


والجوابٌُ على ذلك أن يُقالٌ: إنَّ العلّةَ علَّانٍ: عِلَّةٌ باعتَةٌ وعلّةٌ غاب والعلَهُ 
الباعِئّة مُوجبة وغيرٌ مُوجبّة» وهذه كقوله سْبَحَلَُوَدَلَ: «ومَا حَلَفَتُ لْلْنَّ والإضى 
إآَ يدون © [الذاريات:05] مع أَنَّهم ما يعبدون الله كلهم وكقوله سْبَحَاَةُوَتَعَالَ: ## ومآ 
أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ إِلَّا لطاع يإِذْيت أله 4 [الساء:ة:]. ومعلومٌ أنَّ كثيرًا من اسل 
ما أطيعواء فيكون هنا العلّة الباعِنّة غيرَ الموجبّة؛ يعني أنَّ الحكمة من هذا هو هذاء 
ثم قد تحَصّل وقد لا تحص ومثّلوا لذلك بقوهم: كَرَيْتٌ القَلَّمّ لأكتبَ به» أو لهذه 
الغايّة» ولكن: هل يلرّمُ أن تَكتبَ؟ 

الجوابٌ: قد تكتبء وقد لا تُكتب. 


4 ظ تفسير القرآن الكريم 
قولهاقمال: لمهم يدو يت 4 الاهتداءٌ هنا يَشْمَلٌ الهدايَةٌ: هداية الدَّلالَقَ 

وهداية التّوفيق؛ فإِن الرَّسولٌ علِتَواصَكوْولتَكة جاء مبدايّة الدّلالة والتوفيق , بِيَدِ الله 

عَيَجَلّ» ولا توفيقٌ إلا بعد عِلْمِ؛ قال يَمَدُلَنَة: [ولَعَلْهُمْ يِتَدُو 4 بِإِنْدَارِك]. 
0 


الْمَائِدَةٌ الأولّ: يان جُرْأَةِ هؤلاء المكَذَّبين؛ لقوهم: #آفْترَِهُ 4 أي: اختَلَقه 


وكذبٌ 
ا ا ع3 0 5 : وا وديم 5 5 ول مءدالر 
الفائدة الثانيّة: أن القرا حق غير مُفترّى؛ لقوله تعالى: #بل هو الْحقّ *. 
لْمَائِدَةُ التَالَة: إثباتٌ رسالَة الرَسولٍ عله صَ]م51؟ لقوله تعالى: #بَلّ هُوَ 


لحن من ري 4# 

الْمَائِدَةٌ الرّابعَة بعَة: عناية الله برسوله يَكدَهِ حيث أضافَ إليه الّبوبيةَ الخاصّة في 
قوله تعالى: #إمن رَيَكَ *. 

الْمَائِدَةُ الْخَامِسَةٌ: إثباثٌ الحَكْمَة في إنزالٍ هذا القَرْآنِ؛ لقوله تعالى: #إِمُنَذْرٌ»* 
لأنَ اللّام للتّعليل. 

الْمَائدَةُ السَّادسَةُ: بان مِنَّ الله على هؤلاء الذين أَرْسِلَ إليهمٌُ الرََسولُ يلل 
ُؤْحَذَّ من قوله تعالى: مآ دهم يّن نير من قََكَ 4. 

الْمَائِدةُ السّابعَةٌُ: شِدَّةٌ المّرورةٍ إلى إرسالٍ اه 
يعم ثذ 000 إلى رساليه. هذا على القَوْلٍ بأنَّ (ما) نافيّة 
نا على القَولٍ بها اسم موصولء فَمُستَاةٌمنها: ذال يق دما كدو ب 
الأنبياءُ من قَيّْلِهء فيكون إذن: مُصَدَّقًا لما سَبَقَه من الرّسالات. 
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الْمَائِدَةُ النَامِئُ: أنَّ الإنذارٌ سببٌ للهدايّة؛ لقوله تعالى: طلْمَلَّهُمْ يَتَدُوت » 
وهذا يشْهَدُ به الواقع؛ فكم من إنسانٍ اهتدى ب أَنْذرًا 
الْمَائِدَةٌ النَّاسعَةُ: إثباثٌ رَحْمَةِ الله تعالى بالحلق؛ حيث أرسل إليهم الندّرَ من 
أجل هدايتهم. 
0-5 
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ا ا ا اا ال ا ل[ 
0 الآية(:) 00 
ل ده م © ؤءثي © . ك2 تا 


© قال الله عَرَيجَنَ: # اله ألْزِى حلى السَمنواتٍ والارض وما هما فى سِنَّةَ أَيامٍ 
ع مح للا مرو سر سي 


كو عَلَ الْمرشٍ ما لَكُم م من دون من ويل ولا مضع مي قلا تددن © [السجدة:ة]. 
“وبين و. 

ثم قال: « مه الى حَلَقَ منت وَالْأرْص وما بدنَهُمَا في سِنَّة أَيَارِ4. 

“3 ألله مبتد أ و الى 4 اسم موصولٌ حبك ولحَلقَ 4 بمعنى أَوْجبَ بتقدير 
ونظام» وأنَّ ا حلّق في الأصل في اللّغّة: التَقَدِيرُءِ ىا في قول الشّاعِر: 
وَلَآنستَ تفسري ما عَلفست وَبَعْضُ النَّاسٍ يَخلّقُ نم لا يَقْرِي!" 

ويَطْلّقٌ الحلّق على : : الإيجادٍ في تقدير» وهو المرادُ به هنا. 

وقوله تعالى: #السَمُوتِ * هي الأَجْرامُ المحسوسّة وهي سَبْعَّ وقوله تعالى: 
لوَالارضٌ » المرادٌ بها الجنْسُ» ويشمل جميمَ الأَرَضِينَ. 

وقوله تعالى: #وما يدهم بينهما 4 يعني: والذي بينهماء وهو السَّحابٌء وكذلك 
الجُومٌ والقمر وما أشبههاء وهذا يدل على أنَّ هناك أشياء كثيرةٌ قد لا تمه إلى 
الآن» فإلى الآن تكتشِفف أشياء كثيرةً مما بين السّهاء والأرّض» ويدلٌ عل أنَّ ما بين 
السّماء والأرض أنه ليس مرّد سحاب فقط بل وراءً ذلك؛ أن الله تعالى جَعَلّه قسيًا 
لخلق السّمواتٍ والأرضء ولا يد أن يكون شيئًا عظيًا يقابل هذه المخلوقات. 


)١(‏ البيت لزهير بن أبي سلمىء انظر: ديوانه (ص:77). 
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وقوله تعالى: #فى سِمنَّةَ أَيَّارٍ # قآل قنك 051 اانه وا عا اقيق ] 
وقد فصّل الله تعالى هذه الأَرْبّعَة في سورة فُصّلّتْ» وقال تعالى: إل يكم لتَكَمرُوتَ 
0 لع رع اس ص سو لا 


لدف لق الارض فى ومن عر لك ادام دَلِكَ و لين 0 وحمل فبا رَوامَقّ 
من فوقها وَبرَكَ فيا ود كَدَّرَ فا هو ته ذه أريعة أيأم سوله 41 لسَّايلِينَ * [فصلت:5-١٠]؛‏ فالآن 


َو 


حَلقُ الأ في أَرْبَعَة ام ثمّ قال سْبَحَوتدالَ: «ثم انتوق إل لتك وى دان مَل 
5 وف آنا مكرما أ كرا لآ أيه ليت (© تعْصَهُنٌ سَنع ستؤين ف يم » 


00 0 

وهل هته الأكام عابنا" أوكل يرم نقداةة الت 21 اوسن انام سق 
ساعاتٍ أو لحظات؟ ١‏ 

أقوال؛ فمنهم من قال: نما أّامٌ؛ يعني لحظات؛ لأن الله إذا أرادَ شيئًا قال له: 
كن تت ]1١ ٠‏ وحبر اليم عن مطلن لزنه ومنهم من قال: نا أيّام 
كل يوم منها مقداره ف سق فتكون سه آلا سن ومنهم من قال: نا يام 
كأيامناء وإنَّ الأيام أَطْلِقّت والمرادُ بها هذه الأيّامُ لعروقة. لام و 
فَصَّلَتْ: «ف أَْبََةٍ يو 4» فى يَوْمَبِنِ 4 ولا يمكن أن نَخْرّجَ من قراءة القرآنِ عن . 
تعهود ادرو ف اللقة العريية. 

َِنْ قَالَ قَائِلّ: هذا القَوْلْ وإن كان ظاهِرٌ القرآن يَرِدُ عليه أمران: 

الأمن الذول: آله على القمرزاف والأرعن لسن :هناك سم بسن ده 
بالأيّام؛ فماذا نقولٌ؟ 

الأمر الثاني: أن يقال: لماذا س لحار ا 
طويلةٍ جدًا في لحظة باعتبار قُدْرَةَ الله سْبِحَلَهُوََعلَ : «كن مَبَكونُ ا 


| 
.- 
عه 


نف تفسيرالقرآن الكريم 


الا د 


في نسبة طويلة باعتبار هذه المخلوقات؛ يعني لا يكفيها ألفٌ سنة ولا 
ولانهاثة الأواضتة“لآن الخلوقات عظيمة لا يفيه هذه اده القضرة؛ -00 
4 ا ة 

لحظةٍ فالأيّام السّتة ليس لها معنّى؛ وإن يِسْتَمُوها بحسب واقعها لا بحسب قدرة 
الله فإنَ المخلوقاتٍ عظيمةٌ جدًا منظَّمَةٌ في غايَة التُظام. 

فالجوابٌ على هذينٍ الإيرادين: 

الآوّل: أن هذا بِحَسَب عِلْم الله» والله يعلم متى يكون. 

والَّاني: والجوابُ عنه أن يُقالَ: هكذا قال الله عه وليس لنا أن نتعدّى ما 
أخررنا الثانهة لأنّ هذا اك لبي التحاطة به» وقد قال الله سْبَحَائَدُوَتَعَالَ : «#مآ 


تُقاسٌ بِقَدْرّة الله أو تقاس بِحَسَبَ واقعِهاء فإِنْ قِسْتّمُوها بحَسَبٍ قدرة انل 


هنا" 


2 م 


أشي َم حَلقَ السَمواتٍ وَالْارْضٍ ولا سَلَقَّ شح # [الكهف:01]. وار ا كاك لفن 
هذه الأشياء بحَسَّب قدرة الله لا بحَسّب واقعهاء فواقعها لا يعلَّمُه إلا الله عَيَجَجَلَ 
فإذن يجب أن تاس بِقَدرَة لله ويّقال: إن تقديرها في سن ّم حسَب ما تقْمضِيه 
حكمة الله عَرتنّه وليس لنا أن نتكلّم في شىء من ذلك. 

وهذاء اليهود -لعنة الله عليهم- قالوا: إن الله تعالى خلقٌ السّمواتٍ وَالأَدْض 
في سنّة أيام» لما كان يوم السَبْتِ استراح! نعوذ بالله! وإنَيوْمَ راحةٍ الله هو يوم عيده. 
وجعلوا عيدّهم السَّبّتَ وكَذَيُوا في هذا فالله عَرَِصَلّ لا يَتَعَبٌ حتى يحتاجَ إلى راحة. 

وقوله سُبَحَا سبحانه نكال 3 د أستوئئ عل الْعَرَشٍ # : #استوئ بمعنى علاء استوى 
على الشىء؛ وقد ذَكَرْنا فيه سبق أنَّ «أسَتَوَى4 وردت في القرآن على أَرْبَعَةَ أَؤْجُه: 
تطلقة :و مقيدةيذ( إل ):وشقكدة با( فل )ا ,زفي بو او امعد 


سورة السجدة(الآية:4) ش زف 


عع اسسم رركو 
هو 


-١‏ فإذا جاءت مُطْلَّقَة فهي بمعنى كَمُلَّ؛ ا في قوله تعالى: #وَلَما بلمَ سد 
وأَسْتَوَ 4* أي: كَمْل. 

500 ب(إلى) فهي بمعنى القَصْدٍ الام كا في قوله تعالى: مث 
ستو إل لتك و مُكَام» وفي هذه الآية قولٌ ثان: أنَّ استوى بمعنى علا: (ثم علا . 
إليها) لكنْ هذا كغيره من الصَّفَاتٍ التي لا تُعْلَّمْ كيفيتها. 

*- مُقيّدة ب(على) وتكون بمعنى العُلُوٌ والاسْتَفرارِ؛ كا في قوله سْبِحَلويعَالَ : 
#قَدًا سويت أنْتَ ومن مَعَكٌ عَلَ لفك 4 وفي قوله سْبْحَلهوَكلَ : « لِتَسْنَوأ عل ظهورد. » 
أي: لِتَعْلُوا على ظُهُوره وتَسْتَقَوُواء ولم تأتِ بغير هذا المعنى أبدًا في الل العريّة, 
فإذا فيِّدَثْ ب(على) لا تأتي إلا بهذا المعنى» ولا تكون بغيره أبدًا. 

- مُقيّدّة بواو المعيّة فتكون بمعنى تساوّىء» فاستوى بمعنى تساوّى؛ كقوهم: 
«استوى الماع واللَسّبَةَ يعني: استوى الماءٌ مع الحَسّبَةِ؛ِ صارا سِيّانٍ. 

مع هنا: هو #أسَيوَئ عَلَ الْمرّشٍِ» لا تأتي بصورة غير هذا المعنى إطلاقاء 
وقد جاءت في القرآن الكريم في سَبْعَةٍ مواضِع» ما فيها موضعٌ واحدّ اختَلّف فيه 
لبيك عن هذا؛ إلا: لايع عل الْمَرْشٍ ستو 4 [طد:ه] وما أشبه ذلك فهو عند 
أهل السّنّة والجاعَةٍ بمعنى (علا على العَرّْش واسْتَفَرٌ عليه)» ورُويَّ عنهم (ارْتَفَع) 
ورُوِيَ عنهم (صَعِدَ وارْتَمّع) و(صَعِدٌ) و(علا) معناهما متقارِبٌ؛ ولهذا اخبّرنا 


711 


أن نقول بمعنى (علا وَاسْتَمَرّ)» أما (ارتفع) و(صَعِدٌ) فهو مقابلٌ ل(علا). 


3 دين 0 3 

وهذا الاستواءٌ استواءٌ بمعنى العلوٌ والاسُتقرار. وقد يَرِدُ عليكم سؤال» 
55 5-1 5 5 3 م د 000 30 ٠.‏ 00 020 7 ب 
ويقال: أَلَسْتَم تقولون إن علو الله عَيَيجَلٌ بذاته صِمَة ذاتيّة أزلية أَبَدِيّة؟ 
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تقُول: بلى, عُلُوٌ لله بذاته صفةٌ أزليّة أبديةٌ لا تنفّكُ عن الله خلّق ثم اسْتَوَى. 
فمعنى ذلك أنه حين املق ليس مُسْتَّويًا على العَزشء وهذا حقٌ؛ لأن الاستواء على 
العَرْشٍ أَحَصٌّ من مُطْلَقٍ العُلوٌ؛ِ فالاستواءً على العَرْشٍ وَالعُلُوٌ على العَرْشِ خاصّة 
هذا معنّى خاصٌ غيرٌ معنى (مُطْلَقٍ العُلوّ) فالله سْبَحَلهوَيدَكَ عالٍ دائًا لكنْ كَوْنْه 
على العرش بنفسه هذا حادِثٌ قطعًا؛ لأنّ العَرْسَ تخلوقٌ. وقد بيّنَ الله أنه استوى 
على العَرْشٍ بعد خُلْقٍ السَّمواتِ والأرضء ولا نعلم عنًا قبل ذلك والله أعلم. 

ولكنّ السؤال الآن: إذا قُلْتَْ إن معنى (استوى على العرش) أي: علا واسْيَهكٌ 
عليه فإنه يَرِدُ علينا إشكالٌ: بأنَّ عُلوَّ الله سْبِحَلةوَيدَكَ وَصْف ذاققٌ أل أبديٌّ» فكيف 


0000 2-07 كن اسم )1 امل لهاك لبك برسي كه د 
تقولون إن معنى صَعِدَ علا عليه» وأنتم تقولون إن العلوٌَ صفة ذاتية أَزَلِيّة أبديّة وفي 


رقن وعدي 


اللو عُلوَانِ: مُطْلَقُ عُلُوٌ وعلُوٌ خاصٌ بالعكس؛ فالأوّلُ الذي هو مُطَلَق العُلوٌ 
صفة ذاتيّة أزليّة أبديّة فالله لم يَرَلُ ولا يزالُ عاليًا بذاتِه على جميع الخلق» أما الاستواءٌ 
على الِعَرْشٍ فهو صفةٌ فعليّة خاصّةٌ في العرش. 

وأَضْرِبُ مثلا يَُرّبُ المعنى: فالإنسانْ إذا كان على السّطح فهو عالٍ على مَنْ 
تحت السطح. فإذا وُضِمَ له كرييٌ في السّطح وجلس عليه صار عُلُرٌه على هذا 
الكرمي علو خاضًا مع بوت ادال الذي هو مُطلق لعلو لكي هذا عل 
خاص: على هذا الكرسيّ. 

فتبيّنَ أنَّ هناك فرقًا بين العلُوٌ بالمعنى العامٌ؛ فإنه وَصْففُ ذاق أزلءٌ أبديٌ» وبين 
استوائه على العَرْشُ الذي هو علوٌ خاصٌ على ذلك العَرْش؛ ولهذا بعض السّلَفٍ 
ورد عنه تَفسيرُه: (بأنّه جلس عليه) وهذا قريبٌ من تفسيره بالاستقرار» فهذا علو 
خاصٌ. ففرّقٌ بين العُلُوٌ الخاصٌ» وبين الُلُوٌبالمعنى العامً. 


سورة السجدة(الآية::) 0" 


وننتقل من هذا المعنى إلى أن نقولٌ: هل الاستواءٌ على العرش من الصَّفَاتِ 
الفعلِيّة أم من الصّفَاتٍ الذَاتِيَةِ؟ 

الخوات:الآستواة من الطنفات الفغلية وأن كل شيع يتعلق بالمتيعة إن شناء 
لله فَعَلّ وإِنْ شَاء لم يَفُعلء فهو من الصّفاتٍ الفِعْلِيّة فضا عن الاسْيِوَاء على الْعَرْشٍ» 
فإنّه من الصّفات الفعليّة. 

ع ع ع رمز عر سر صرحت سر 01 211 

وأهل السّنَةَ يقولون: لأستو عَلَ الْمَرّشِ» أي علا عليه واستقرٌ» وكيف كان 
ذلك العُلّرٌ والاستقرا”؟ 

لا ندري؛ لهذا قال الإمام مالك يَمَآتَهلما سَيِلَ؛ قبل له: يا أبا عبد الله 
لابَّحنٌ عَلَّ الْمَرْشٍ أسْتَوَئ # [طه:ه] كيف استوى؟ فأطرّق وَعَثآمَة رَأْسِهِ حتى 
علاه الرَّحَضَاءٌ لق من 36 وفع هذا السو على قلبه» ثم رَفَعَ م رسف 
وقال: «الاسْيِواءٌ غَيْرُ يجَهُولٍ» الكت غ26 ل مَعْقَولِء وَالإيَان ب واجت» وَالسُِوَالُ 
عنه بذع(" وبلُ عن مالك على غير هذا اللّمْظِ أنه قال: «الاستواءٌ مَعْلومٌ 
والكَبْفُ عَجْهولٌ» والإيان عنه واجبٌء والسَّوالُ عنه بدعة»! " لكن الذي صَحَّ عنه 
بالكتد هو الفط الأول وهو : الاستواء غير مجهولء والكَيْفتُ غير مَعْقَولِ» والإيهانٌ 
به واجبٌء والسٌّوالُ عنه بِذْعَةٌ» ثم قال: «ما أَرَاكَ إلا ؟ 0 
سأل سُوَالَ اسيفْسارٍ ولم يسأله إفحاماء وهذا قال: وما أراك أؤ ما أظَنُّك إِلَّا مُيتَدِعًا 


4 


9 ه212 على النّاس. 


»)851/( أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم (2535» والبيهقي في الأساء والصفات رقم‎ )١( 
.)١١ 5( وأبو نعيم في الحلية (5/ 5 ”7)) والدارمي في الرد على الجهمية رقم‎ 

(؟) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص:78)» والملل والنحل »)97/١(‏ والعرش للذ 
لاما ل). 
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القاضدل: آنا تقول : الأسلتوا لاغير ججهول: او ابواتقاوة معت الل الغرية 
وألقر ان درل اللنة لحرت شماه لح عاذو مف 

وقوله: «الكيفٌ غير معقول» يعني: ما تَعْقِلَّه نحن» وهذا أَبْلَْ من كَلِمَة 
مجهولء يعني لا يُمكن أن يُدْرِكَه العَقْلُ أو بيط به فالله أعظمٌ من أن تُدْرِكَ العقول 
كُنْهَ ذَاتَهِ وصفاته. 

ثم إذا انتفى عنه الدليل العقِل قلي أنبت الدليل السّمْعِيء وم يرد السّمْعُ بذكر 
الكيفيّة» فإذا انتتفى عنه الدَّليِلانٍ: العمل وَالسَمْعِيٌ دفي ارت وفنا 
الصّحابة صَعْيَمعَنه عن الَرّموا جانب التَوَقْفِه مع أ؟ تم أَخْرَصٌ منًا على القَوْل وعلى 
العِلّم؛ فهل سألوا الرَّسولٌ يك فقالوا: كيف استوى أو لا؟ 

لا؟ ولهذا قال رَحَهَآانَهُ: «والسّوالُ عنه بذْعَة): : «السؤال عنه) يعني عن الكيفيّة 
بدعة» فا كان الصَّحابة ينعن يسألون عن هذاء ولا يُمِكِنُ الوصولٌ إليهء فإذن 
الو ل هيه ان مرحيت ل 0 لوسرل للا وروم موسية ادال 


وقوله: «والإيهان به واجبٌ»: «الإيمان به» بالاستواء على العَرّشء «واجبٌ» 
لأن الله روي عن تنينة نوما أن لاود هن كدي وعت علينا لول وال قي 
ذلك بعقولنا. 

فإذن -الحمد لله- الاستواءٌ واضِحٌ؛ فالاسْتواءٌ معناه: العُلُوٌ والاسْتَقّرار وهو 
مقر المتو اك أ الكاظ ضور را عار منترنةة يعن ل ندر كوا العدن دولا شهدا 
عليهاء والسّمْعٌ لم يَدُلّ عليها؛ فوجب الوقوفٌ؛ ولهذا قال الإمامٌ مالك رمد 
«الكيفٌ مجهولٌ» والإيهانُ به واجبٌء والسّوالُ عنه بذْعة». 


سورة السجدة(الآية: :)2 يفا 


وأهل البدّع يَنُْونَ هذا النَّىِءَ» ويقولون : َال أن يكون استوى على العَرشِ 04 
ايو علؤاعل راسكك ولكن سعده: لطر علق ارقن وقهر ملك وان المتواء 
فيه معنى ذلك؛ وقالوا: وَجَدّناه في قول القائل: 

َداسْمَوَى بشرّعَلٍ الهِرَاقٍ ‏ مِْغَبْرٍ سَيْفٍ أَوْوَمِمُهُرَاقٍ 

(استوى على العراق) يعني: استولى عليهاء فتَرُدٌ كلام الله إلى هذا البَيْتِ 
5 0 سا. أصاهة ف حو ل ع 2 8 
الذي أنشد في عهدٍ يشر بن مّروان حين استولى على العراقي! 

وهذا البيتٌ يُقال: إِنَّ قائله مجهولٌ لا يُعْلّم» وسبحان الله أن تَحْمِلَ القرآنَ 
الكريم على بيتٍ من الشّعْر قَاِله جهولٌ! والرُوايَةٌ إذا كان فيها راو مجهولٌ» فهي 
0 
ألسنتهم بع :. مف وى عل العراق يح أن قو بمعلى عل ضل العراقة 
أي عَلُوّا معنويًا وليس حِسّياه ويَمْتَمُ أن يكون المرادُ به العُلوّ المي أنَّ اراق 
لا يمكن أن تَجْلسَ عليه بِمْد؛ فيكون معناها هنا أمرًا عقليّاه ويكون الاستواءٌ هنا 
استواءً معنويًا؛ بمعنى أنه علا عليه عَلُوًَا مَعْنّويّاِ وإذا قَسّرْ ناها بمعنى علا عَلُرًا 
معنويًا كان أبلعٌ من تفسيره بالاستواء؛ لأن مره الاستيلاء قد لا يحْصّل به العلوٌ) 
قد يكون مُسْمَوِيًا لكنه كالعصاء فإذ قلنا استوى بمعنى علا علوًا معنويًا صار أبلع 
في التمَلّك والقَهْرء فتبيّن أنه لا حجَّة في هذا البيت على كل تقدير. 

ثم إن الف لظاهر القرآن» ومخالفت يا جم عليه اسلف والأيمَةُ من أن 
الاستواء بمعنى العُلّوٌ والاستشرارء ويكون هذا باطلًا. 
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م ب ا 
اا ا 0 
قالله أعلم. 
ال ا رو ا ا 0 
تعالى عن مَلِكَة سبأ ى| أخبر عنها المذْهَدُ: #وَفَا عَرْشُ عَظِيةٌ * [النمل:1] وقال 
تعالى في قِصّة يوسف # وَرَفَمَْ بوه يه عَكَ الْعَرشٍ وََحَرْوالهُ سُجّدًا © [يوسف:١٠٠]‏ يعني 
السرير الخاص باكلِك» ولابدّ أن يكون سريرًا مُفحا حم عست تلكة هذا هو الك 
فيكون عَرْشٌ الرحمن عَتيَلَ أعظم شيء؛ لأنه عَرْشٌ لأعظم الأشياء ومُو الله عل 
ولهذا جاه في الحديث: «أنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْمَ نم رشق السَبْع ب بالنسْبَة ة إل الكريي 
كحَلْمةٍ أِْيث في فاق ون الَْرْض» ل حلقة الدّرْعْه نسبة صغيرة؛ أَلْقِيَت في 
فَلاةٍ من الأرضصء فلو لقي حلْمَة ني فلاة الأرض هل يَصِحٌ أن تنْسَبَ 0 تَنْسَبَ إلى القلاة 
كم مُدَّهَا؟ ولا واحد من المليون» ليست بشىءء ويمكن ألا تَقْدِرَ أن تُشَاهِدّها «وإنَّ 
قَضْلَ العَزْش على الكَرْسِيَ كمّضل الفَلَاة على هذه الحَلْقَةِ). 

2 ع اي 26.ى 06س 5 4 

إذن: الكرميّ بالنسّبة للعرش كحلقة ألقيّت في فلاةٍ من الأرضء ومن هذا 
تَعْرف مقدارٌ عَظَمَةٍ الخالق سُبْحَاَةوَتعَالَ كيف خلق هذه الأشياءً العظيمة. 


يول امسر صَمَةلقَد [اشتواء يلبق به] نريد أن ننافش المككن غرن هذه الكلمة 


ومعور 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (751)» وابن بطة في الإبانة (9/ »)2218١‏ وأبو نعيم في الحلية 


سورةالسجدة(الآية:1) .> 


هل هذا الكلام يدل على أنه على مَذْهَّبٍ السَّلَفِ في صِمَة الاستواءء أو على مذهب 
الَلّف؟ لأن اللّف يقولون: الاستواء الذي يليقٌ به: الاستيلائٌ» هذا الذي يليقٌ 
عندهم! والسَّلَفٌ يقولون: الاستواءٌ الذي يليق به: العُلُوُ على الوّجْهِ الذي يليق 
بالله. 

0 تعال: وما 3 ين من م ما ال لما نافيّة» 0 
ا ام 

وقوله تعالى: #مّن دون من و4 الذون بمعنى سِوَى؛ يعني: ما لكم من 
سوَاه؛ِ ولهذا قال الْمَسّر [مِنْ غَيْرِه]. 

وقوله رَجمَدَانَهُ: [#من وى * اسم (ما) بزيادة مِن] وزيادتها هنا من أَجْلِ 
ل ل ا 

عا طم وا لوانت اماه الوا ال رو الام ل 0 4 216 مَعَ بق با النقي وَتَرتيِبٍ وُكِنْ" 

فلا بدّ في (ما) أن تكون مُرّة؛ بء: يعني: الاسْمُ قبل الخبر» فإن لم تكن كذلك 
فإئها لاتَعْملٌ؛ لأا ما تعمل إلا على لُمَة الحجازئينَ بالشّروطٍ التي ذكر أب م مالك 
يَعَآَنَكُ فيكون قولُ النَسْر وَمَدمَه: [اسمٌ (ما)] قد يكون سَقْطَةَ كَكَمِ أو سهوّاء فإنَّ 
(ما) هنا غيث عامِلّة» وهنا (ما) نافية فقطء وسبب بُطلانٍ عَمَلِها عَدَمُ المّتيب. 

وخبر المبتدأ إذن: قَوْله: (لكم): لما لَكُم من دونو من ون يقول: [أي ناصرٌ] 
ولا شفيعٌ» قَسّر الول هنا بِالنَّصِرء وقد اعترضوا عليه؟ لأن الله سْبحَاهُوة تَعَالَ يقول 


.)7١:ص( الألفية‎ )١( 


لكلا 1 تفسبرالقرآن الكريم 


5-5 


في آية أخرى: : وما كم ين دو لل من ول ولا تَصِيِرٍ 4 [الشورى:١*]‏ وَالعَطّفٌ 
يقتضي الْغايرَة» وأنَّ النّصيرَ غيدُ الولٌ؛ ولهذا الآؤلى أن يُقسّر الوَيّ لمن يتولّ أمْر 
الإنسان؛ يتولى أَمْرَه بِجَلْبٍ لير له ودفع الضّرّر عنه» ثم إن قُرِئَتْ بالنّصير صارت 
خاصّة بجلب الخير» والتّصير بِدَفْع الشَّرّ فالمراد: مِنْ وَل أي: من مُتَوّلَ لأَمْره 
ِجَلْب الخير له ودفْع الشَّرَ عنه. ْ 

وقوله تعالى: #ولا سّفِيع © أي: شافع يَشْمَعٌ لكم؛ ولهذا قال: [لإولا سَفِيع * 
يَذَْعُ عذابه عنكم] هذا أيضًا فيه نظر؛ لأنَ الّفيع ليس يَشْمّع ولكنه يُشْمّع ويُطلب» 
الدَافِعٌ هو الناصر والولي» أما الشّفيع فإنّه ليس يَذقَمُ ولكنّه يتوسّط؛ ولهذا قالوا في 
تعريف الشَّفْاعَةَ: هي التُوسّط للغير بِجَْبٍ مَنْفَعَةٍ أو دفع م د مقكاق فلتت للختي لذن 
الشّفيع يأتي يي شافعًا للمَسْفوع له. فبعد أن كان فردًا صارا اثنين. 


00 


فالصّوا بُ أن المراد بالشّفيع؛ أيْ: شفيع يشقَمُ لكم عند الثم فنحن ليس لنا 
أحدٌ يتولانا من دون الله» وليس لنا أح د يَشْمَُ لنا عند الله عتَيلٌ ما لَك ين وزو 
من وَل ولا تفع 4؟ ولهذا لا تكون الشّفاعة إلا بإذن الله قال سْبِحَاءويعالَ: لمن دا 
الى شفع عِنْدَهء إل بدن © [البقرة:100]. 


قال يمَدَمَ: [ ألا نتَدَدونَ 4 هذاء فيو منون] «ألا تتَدَدونَ 4 تقد لما رار 
وتكرارًا أن مثل هذه المٌمْلّة يرى النحويّون في إعرابها وَجْهَينِ: 

الوّجْه الأوّل: أن تكون اهَمْرَةَ داخلة على شيء محذوفٍ مناسب للمُقام» والفاء 
عاطفة على ذلك المخذوف. 

الوَجْه الثاني: أن تكون امَمْرّة داخلة على الجملة التي بعد العاطنيء والعاطِفٌ 
عاطفٌ على سق 


سورة السجدة(الآية: 1) فنا 


0 . ره 6م لل 0 ”2 < 

وَقَلَنَا: إن هذا الوّجْه أشهل؛ لأن الأول يحتاج إلى تقدير» وقد يكون المقدرٌ 
صَعْبًا؛ إذ قد يُشْكِلُ على الإنسان ملاءَمَتُهِ للسّياق» فإذا قلت الَْمْرّة للاستفهام 
وهر مَقَدُمَة عن :حزق العف والفاة خرف عطف» والخطوفغلية ما شيق» 

5 22 2 د 

والتّقدير بون تَقَديم وتأخير: قلا تَتَدَكّرون. 

قال المَسَّر ومَدآَمَُ: [هذاء فتؤمنون] [هذا] أفادنا الممَسَّر وَمَدآَنَهُ بقوله [هذا] 
7 8 2 8 0 د 5 00 - 2 
أن المرادَ بالتذكر البَصَرٌ به والعِلّمُ به؛ ومُحْتَمَل أن يكون المراد بالتَذَكَر الاتّعاظ» وعلى 
هذا فيكون لازمًا لا مُتَعَدَّياِ يعني: أفلا تَتَعِظونَ بعد أن عَرَفْتَم لوقاتِه العظيمة 
واستواءه على عَرْشِه وأنه ليس لكم من دونه من ولي ولا شَفيع؛ أفلا تَتَعِطون 
فتؤمنون؟! 

من فوائد الآية الكريمة : 

6 0 0 0 5 هه 5 6 

الْمَائَدَةَ الأولّ: أنَ الذي خلق السَّمواتٍ هو الله لا شريك له؛ تُؤْحَذٌ من قوله 

27 م رت عير 4 7 ٠‏ مر ع 

تغالى: # الله ألزى حَلقَ * من كون المبتدأ والْر مَعْرفتين» وإذا كان المبتدأ والخيرٌ 
مَعْرِقَتّين فنا يُفيدانٍ الْحَصْرٌ: الله الذي خلق لا غَيْرُه. 

20 سَُِ بيو مه 1 أ 0 9 

المَاِدَةُ الثانية: إثباتُ ما تصَمََنه هذه الْجُمْلَةُ من العِلّم وَالقَدْرَة؛ لقوله تعالى: 
# آله لز حََقَ لسوت وَالْأَرْصَ 4 أي لا حَلْقَ بدون عِلْم ولا حَلْقَ بدون قَذْرَة. 

ا اسع ره 0 5 عله داهم 5 7 0 

الَْايدَة الثالّة: بيان عَظَمَةِ قْرَةٍ الله؛ لأن حَلْقَ هذه السّمواتٍ والأَرْض العظيمة 
يدل على عظمة الخالق؛ فىا! أنَّنا لو رأينا قَضْرًا مَشِيدًا وبناء حك استّذكأنا به على 
عَظَمَة الباني. 


0 0 3 2-1 0 4 ع ود رم 
١‏ يِذ الرابعة: أن بين السَّمَواتِ والازض من الايات شيئا كبيرّا» حيث جَعله 


فا تفسير القرآن الكريم 


قسيًا لخلق السّمواتِ والأرض ومقابلًا له. 

الْمَائِدةُ الخَامِسَةُ: أنَّ حَلْقَ السَّمواتِ والأرض نَمَّ في سن أيام» مفصّلّة في 
سورة فصّلّتُ: أربعة للآْضء ويومان في السّماء. 

الْمَايِدَةٌ السَّادِسَةٌ: إثبات عكِ الله؛ لقوله سْبَحَاَدُوَتَعَالَ : ##ثْدّ أستوئ عَلَ اعرش 4 
والعَرْشٌ أعلى المخلوقاتٍ. 


الْعَائِدَةٌ السّابعَة: إثبات امكواء اله عل ع شف وهو عَلوُه واشيقراده عليه 


الْمَائدَةُ التَامِئَةٌ: إثباتٌ قيام الأفعالٍ الاختياريّة بالله عَتَوجّ؛ِ لقوله تعالى: 
0 
ستو عَلَ الْعرّش # لأنّه من الأفعال التي 1 كلها 3 بِمَسْيئتِه وهي التي يعبر يعَيَرٌ عنها 
أحيانًا بالصّفاتٍ الفعليّة. 


الْمَائِدَةٌ التّاسعَة: إثباتٌ عظمة الله وسلطانه؛ تُوْحَدٌ من قوله سْبَحَانَُوَتَكَالَ: #علّ 
لْعَررشِ4؟ لأن العرش سرير اَلِكء وقُلنا إن العَرْش يَحْظُمُ بِعِظّم مَلِكِه. 


الْمَائِدَةٌ الْعَاسْرَةٌ: : إثبات العَرّش والعرش سرير الُلِك» وهل هو الكرسي 


رو عِِ ع 

نقول: هو عند أهل السّنة غيرٌ الكرسى. 

الْمَائِدَةٌ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أنه ليس للحَلْقٍ ول مِنْ دون الله؛ لقوله تعالى: #إمَا لَكُم 
من دونه من ولي 4. 


الْمَائِدَةُ الثانية عَْرَةً: أنه لا شفيع لهم من دون الله. 


سورة السجدة(الآية: *) وو 


الْمَائِدَةٌ التَالمَة 0 : إبطال تعلق المشْركينَ بآشتهم؛ وَجْهّه: نّم إن أرادوا 
ال مُنْقذًا من الشّدّة فلن يكون :ذللك» وإن أرادوا أن يكونوا 

شفعاءً» فلن يكون ذلك؛؟ يقولون: #أما نَعَبدُهُمٌ ِلَّا نويا إل أله قح 4 [الزمر:*] 
وأعانا يظايرة مهم علت لحيو ودلم اشرو وكل هذا شقان م يدقهو بال ؛ 
إلا يكرن ذلك إلا يردن الم يال يهاه رمك : #إمًا لَكُم من دونو من وَل ولا سّفيع * 
ففي الآية -ىا قلثٌ-: تَعَلَقَ المشركونّ بيهم سواء جَعَلوها أولياءً أو جعلوها 
شفعاة: 

الْمَائِدَةٌ لرَّابِعَةَ عَشْرَةً: تَوْبِيحْ من لا يتذكّرٌ بعد هذا البيانِ؛ لقوله تعالى: مَك 


دس جو 
نتذكرون 4. 

وهذه الفَائِدّة تترنَّبُ عليها فائدَةٌ أخرى» وهي وجوب التَذَكرِ بآيات الله عَيَوِصَلَ 
وأن الإفنان هلك بانائعة القا ول يكون كانه يدر عليه كام القافا عاد 


٠ه‏ © ه. 


ع تفسير القرآن الكريم 


الحاي 00/2 52( 
0 الآية(ه) 0 
الخحخخححة: ٠‏ © حر © . 
© قال الله عَتيل: « يبد لمر مس التَعل إل لاض مد ميم إل ى يو كان 
معدا ره لع عند كما عون # [السجدة:ه]. 
٠.‏ © ون © ٠.‏ 

لهُ وَمَدلئَة: [ل يدير الأكرَ مس العَمٍ إِلَ لض 4 مُدَةَ الدذنيا «ثدّ يميم » 
ا 00 لف م سََةِمَنَا عدون * في الدّنياء وفي 
سورة (سأل): #حمسِينَ حَمْسِينَ ألَفَ سَمَةٍ4 [المعارج:؛] وهو يومٌ القيامَة عه لشدة أهواله بالشية 
إلى الكُفَار]. 


0 0 د العَناء إل 0 اذ بِالصَّاء هناة كلك الأجرام لير 
0 0 


ودسو مد مه 


وقوله تعالى: للم يعرم يعني : : يَرْجِعٌ إليه؛ مرا اه 
لسَماء ِل رض عر لبد # الذي ب يَعْرَج | إليه هو: 0 ب على ذلك الأمْرِ؛ أمَا 
الأمْرٌ فهو نازِلٌ؛ مِثْل لو أَمَر عَرَّتلَّ بأن يقومَ هذا الرَّجُل بعبادَة الله» تكون عبادة, 
ثم يَرْجِعٌ إليه ثوابُ العمل أو العقاب عليه حَسَب ما يَفْعَلُه هذا العبدُ كذلك أيضًا 
ينزل الأَمْرٌ من السَّماءِ بنُرُولٍ الَطرء ثم يَرْجِمٌ إليه: حصل هذا التََّءٌ أنه نزل فأحيا 
به الأَرْضٌ بعد موتها وما أشبه ذلكء فالأَمرٌ نَازِلٌ وصاعِدٌ؛ من السّماء إلى الأَرض 


سورةالسجدةالآية:ه) زنانا 


وقوله تعالى: «ثدَ يمي إََِهِ 4 أي : إلى اله يرج بمعنى يَضْعد؛ لكن مسر 
رمه لَه فسّر الآية بأنّه يد بره من السّماء إلى الأرض في النياء ثم يعر إليه في الآخرّة 
وجعل العُرُوجٍ بمعنى الدّجوعء ولا شك أن هذا تحريفٌ؛ لأنَّ العْرُوجَ غيدُ الرّجُوع» 
فمعنى العروج الصّعودُ: يَضْعَد إليه» وليس بمعنى أنه يَرْجِعٌ إليه في يوم القيامة 
حتى يُثِيبَ عليه أو يعاقِبَ. 


ولد مءو مج يد رصم و 


فامئَسّر صَمَداَئَهُ جعل: < يردا لكر مس المَمَآ 4 في كل مُدَةَ الدنياء تدبية: 
ولام الكباء إل الأرض. 

ما الْرُوج فيكون يوم القيامة» وفسرَه بالرمجوع» على رأي امسر يكون في 
0 حر رك اإقير وز الالال واسر 1/1 


2 


00 
حمسينَ ألفَ سَنَة وعلى قوم بمقدار ألفي سَبَةِ وعلى آخرينَ بمقدار أداء الفريضة 
0 0 ل باتضليها قالذنا اجا 
من 5 إل ا وذ ل إلى الله عَرَصََل 5 لمر ف رو وفسَّرَ اوج 
بالجُوع» فرارًا من إثباتٍ العلوٌ 0 
آذه 
ويبقى على المفسّر لَه شكالٌ: وهو أنَنا إذا جعلنا الرّجِوعَ في يوم القيامة: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (/ 0 /)» من حديث أبي سعيد الخدري وَدَإيَهعَنَ. 


أل تفسيرالقرآن الكريم 
ففي الآيةِ هنا مقدارٌه لف سََدِِ وفي سورة المعارج مقدارُةُ حمسونٌ ألف سَنَة. 

والجوابٌُ عند المَسّر أن يُقال: 5 اختلاف ادير هنا باعتبار أحوالٍ النَامِ؛ 
فمنهم من يقت عنه حتى يكون كألْفِ سَئَه بل قد يكون كأداء صلاة مكتوية. 
ومنهم من يُتْقَلُ حتى يكونً بمقدار نخْسينَ ألف سنة. 

أما على القولٍ الصّحيح الذي مشى عليه ابن كثير وَمَدلمه'" وده في التَفْسيرِ؛ 
فيقولون: إِنَّ هذا كلّه في الدنيا: التَدِْيرِ والعُرُوجء وأنَّه شاو د اومن 
السّماء إلى الأرضء ثم يَحرجُ إليه آثارٌ هذا التدبير؛ فى فق الذنية ويتولوة كن لق 


01 


يو ركان مقداره ألف سَنَةَ ©: أن فستافة نما بين الصّواء إل الأزض حمس مئة سَنَق 
هذا نزولٌ» ومسافتها عَرُوجًا حمس مِنَةَ سَنْه فيكون الجميع ألْمَاه فيكون معنى قوله 
تعالى: لف يو ِكانَ مِمَدَارُُ أل سَمَّةٍ4 باعتبار المُرُولٍ وباعتبار العْرُوج. 

قَإِنْ قَالَ قَائِلٌّ: لماذا ححص السّماء الدّنيا؟ 

فالجوابٌ: لأنه عَييبَلٌ قال: ممِقَدَارُه أَلَفَ سَمَةٍ 4؟ لأنَّهِ لو كان الأَمْر في السّماء 
السّابعَة مثلًا؛ فليست هذه المدَّة إذا جعلنا بين كل سماء إلى سماء حَمْسَ مئة عام» 
وكَِتَ كل سهاء نس مئة عامء كلّ عام يكون أكْثرَ من هذا؛ فإن قسافة ما بين 
السّمواتِ ىا جاء في الحديث: أنَّ ككف كُلَّ سماءٍ خمس منّةِ عامء وما بين السَّماءِ 
والأَض: حمس منَّةٍ عاه!"ا 

وقوله عل ف يو كان قدَاد.4: لإفي و4 هل لا بد أن يكون في يوم كاملٍ 
)١(‏ تفسير ابن كثير (5/ 71١‏ "). 


(؟) أخرجه الترمذي : كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة ة الحديد. رقم (/759)» من حديث أبي 
هريرة وَوَِبهَعَنهُ. 


سورة السجدة(الآية:ه) يذنا 


أو في للظَرْفيّة ولا تقتضي الاستيعات؟ 

الجوابُ: أنَّ (ني) للظَرْفِيّة ولا تَسْئَلمُ الاستيعات؟ يعني: ليس بلازم أ أن الك 
يَنِْلُ مثا عند صلاة الفجر ولا يَمْرُج إلافي الغروب؛ فقد يِل وح في لط 
حسب ما أراد الله عَيَوجَزٌ؛ لأنَ (في) لا تقتضى الاستيعابٌ» فإذا قَلْتَ : (زرْنُكَ في يوم 
لأَحِ) فلا يقعضي أن تكون الرياَةُ مُسْتوْعِيَة لجميع اليوم» ولكن في وَفْتِ من هذا 
اليو تإذت الى.. يَوْرِ * أي : في وقْتِ من هذا اليوْمِء وهذا اليم كان مِعَدارَهُ لف 


سنهة 5 مم عدون 
من فوائد الآية الكريمة: 


الْمَايَدَةٌ الأول: في هذه الآية دليلٌ على كال سُلْطان الله عَرَمَل حيث جعل 
تدبيرَ الأمور إليهء ل يُريرُ» هو؛ ففيه كمال السُّلْطانء وأنَّ الكمال له وَحْدّه. 

الْعَايَدَةٌ الثاني 8 5 على القَدَريّة الذين يدّعون أن ا الإنسان كل به؛ لأننا 
نقول: إِنَّ فِْلَ الإنسان من الأمورء والذي يُدَبرٌه هو الله عَرَيلٌ. 


َإِنْ قَالَ قَايْلَ: وفيه دليل لقَوْلٍ الجثْرية! 


لقوله: «لِمَن سَّلهُ مَك أن يسْتَقِمَ 7 تَحَامُونَ إِلَّا أن يشَاءَ أللّهُ © [التكوير:9-78؟] 
وفي قوله سُْبَحَاتَهوتََالَ ارد يُرِسِدُ ألدّيكا وَمِنحكُم مَّن يُرِيِدُ الآخرة * 
[آل عمران:67١]‏ 0 سب الْمُوَيَعَالَ : #يِيْتَمُونَ فَضْلَا من نيهم وَرصوانًا # [المائدة:7] وما 
أقهؤلكة فعلياء ل عل أن للاشناة إرادة وإعهاما: 


ودمو مه دس 


0 7 8 2 م ١‏ # أ م 
الْمَائِدَةٌ الثالئةُ: إثبات علو الله عَيَمَنة من قوله تعالى: # يَرَير لامر من السَمَلِ 


ِل لََرْضٍ مد ريم لَه 4 فقوله تعالى: #مر السّمآ لتَمَلِ إِلّ الَْيَضٍ » هذا النَرُولٌ» وقوله 
عََوِجَلَ: لثم بعر َه َه هذا الصّعودُ ولا نُرُولَ إلا من عالٍ» ولا صعود إلا إلى عالٍ» 
فيُستفاد عُلُوٌ اله تغال من اللدملتيق حيمًا» يعتى كل :واتحدة عل انقراد. 

الَْائدَةٌ الرَاعَة: أنَ أمْرَ الله عَتجَلَ شامِلٌ للسّماء والأرض؛ لأنّهِ إذا كان يُدَيث 
الم مق السراء إل 00 فالسّياء عبات أول؟ فالسّاء أَقر تلد 

الْقَائَدَةُ الْخامِسَة مِسَةٌُ: أنّ هذا التَّدْبير الذي يكون بلحظة في يوم مداه للف سَنَ: 
نزولٌ وعروج جُ يكون هذا بلحْظَةِ؛ لأنّ الله يقول: #كُن 0 4 وهذا يدل على 
كل تقو ]راذة الله ركان كال ونه لا ينها بهد 

٠‏ © 9 ه. 


سورةالسجدة(الآية:0) انلو 


00 الآية0) 0 
مج114 


لحجحشحهد ٠‏ © جرب ه١٠‏ 


وهام رص دس سا صمج سلا جر 


© قال الله عَيبلّ: «دَلِكَ عَم المي وَالَّهَددَةَ لمر ريم © [السجدة:1]. 
م © رن © ٠‏ 

قوله تعالى: #ذَلِكَ عَللِمُ ألْعَببِ » قال رَجِمَدَآَكَهُ: [8 دَلِكَ 4 الخالقٌ المدَيُر] وأتى 
باشم الإشارَة الدَالّة على البعْد؛ لِعِظم شأنه وعَلُوٌه تَِدوََدَكَ وقوله [الحالِقٌ المدَبْر] 
الذي تقدم من الصّفات: الخالق» حرطو له المذيّر لدَلقه. 

والاستواءٌ على عرشه من أَمَجّ ما يكونُ في هذا المقام؛ لأنّه مع عُلُوٌه لا يخفى 
عقهها غانتر و لانا لووك كنض الا ماكر وال ريم هذا 

فهو الحالِقٌء وهو المدَبّر وهو اتوي على عَرْشِه ومع عله واسْتوّائه على 
عَرْشْه لايخفى عليه شيءٌ ومع حَلْقِه أيضًا وتَدْبيرِ لا يخفى عليه شيءٌ وهذا الرَّبّ 
سْبحَانَه وتَعَال أعلّمُ منك بنفسك؛ لأنّه هو الخالِقٌ؛ فهو الذي خلق حِسَمّكء وهو الذي 
نميه وإذا ئها اشح بمقدار ذه فإنَ الله تعالى قد لق هذا النمُوٌّ وأنت لا تَشْعْرٌ 
بها ينمو في جِسومك بمقدار ذرّةٍ. 

إِذّن: فالله أَعَلْمُ منك بتقيِيك؛ لأنّه الخالق وهو المدَيرٌ وهو المستوي على 
عرشه. 

قوله ويمَدآنَ: [لعَمُ ألْمَيِ وَالقّهدَةِ 4 أي: ما غاب عن الَلْقٍ وما حَضَرّ] 
العَيْبُ: ماغاب عن اللّق» وهو نوعان: عَيْبٌُ مُطْلَقٌ لا يَعْلَمُه إلا الله» وعَيْبٌ نِسْبِيٌ؛ 
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بحيث يكون غائبًا عن شَخْصٍ غير غائب عن آحَرٌ والمراد كلاهما؛ فالله سبِحَهوَيْالَ 
قل باغ اج يهن كان عن عابنا يديك لذالنه حك ونا ان نه دنا 
نسبيا؛ فمثلا الآن الذي في الشَّارِع غائْبٌ عن لا نعلمه لكنّ الذين هناك يَعْلَمُونه 
وما هنا نحن تَعْلَمُه وهم لا يَحْلَمُونه؛ فهذا الَيْبُ السنُ؛ أما عِلْمُ المستفبئل» وما 
يكون يما لم تحْيرّنا الله به» فإنه عَيْبٌ مُطْلَقٌّ. ْ 

وقوله عَيَيَجَنَّ: #والقَّهَرَةَ * الشّهادة يقول يَمَدُلَنَهُ إِنَا الضور ؛ لذن (شَهد) 
بمعنى حضر وبمعنى أخبر؛ فلها معانٍ» فهنا المرادٌ بالشَّهادةٍ الحاضرٌ فهو يَعْلَمُ 
الغايْبَ والحاضرٌ سْبَحَاَهوتَكَلَ . 

وقوله رَمَدأَئَُ: [9َالْمَريرٌ » المنيع في مُلكِهِ «التَصِمْ * بأَمْلٍ طاعته ] #الْعريرٌ ‏ 
6 ره امسر بأنه [المديع في مُلكِو] ودائما يمر علينا في تفسير الس نفسه فيقول: 
العويز مغو العالن» وفنرسيق لنا: أنّ العزيرٌ هو من انَّصَفَ بالعِرَّة وأنالواة 
ثلانَةٌ معان: عَِّةٌ القَدْرِ وعِرَّةُالقَهْرِء وعِرَّةُ الامتناع. 

فإذا تَ: هذا اله عزيرٌ؛ بمعنى أنه ذو قد كه يقول ايل لأخيه: أنت 
عزيزٌ عندي؛ يعني: لك قَدْرٌ عندي ومَيْزِلَ وعزيرٌ القَهْرِ؛ ىا يُقال: موَيَشْرَك آم 
نصرًا عَزْيرًا # [الفتح:] يعنى ني : تَقَهَرُ به الأغداء . والعّالث: عِزَّة الامتناع» وهذا ى) يقال 
في الأشياء الَادِرَة : هذاعزينٌ وكا في قوله ستكلئوقك : « دما دَلِكَ عَلَ الله يزيز 4 
[إبراهيم: ]٠‏ أي: بممْتَيع . 

فمعنى الامتناع باعتبار كوْنِهِ صفة لله: أنه يَمْمَنِمٌ أن يناله نَقْضٌّ في ذاتِهِ أو 
صِفَاتِهِ؛ ولهذا يقول الْمَسّر هنا [المنيحٌ في مُلْكِه] فلا يَلْحَقُه نقصٌ لا في ذاته ولا في 
صفاته. 


آ ره 


سورةالسجدة(الآية: 0) ب 


وأمّا قوله [9لتَحِيمَْ 4 بِأَهْلٍ طاعته] فكأنه أخذ هذا التّخصيصٌ من قوله 
بَحَلةوَيداكَ : لوكا بِالْمُوْمنينَ يَحِيمًا4 [الأحزاب:4] والصَّوابٌُ: أنَّ الرّحِيمَ هو 
مَن رَحِمّ غيرّه» ويَشْمّل المؤمنينَ وغيرٌ 000 ولكه إذا قيل: #وكان بِالْمَؤْمِنِينَ 
َحِمًا4 فالمراد بالرّحيمِ هنا الرّحمَةُ الخاصّة اذا أطْلق فهو بريه الخَلتٍ كُلّهِمْ 


7 أ وى م ور 


ا ثم إذا ممّكم الصّرٌ وَإِلَيْهِ تَححرونَ # 
5-3 ا ب د 
[النحل:07] فهو لاء الكفارٌ هل الله 00 رَحمَهم؟ 
الجوابٌ: نعم بالمعنى العام رَحمَهُمِ؛ فهو تعالى يُنِْلُ عليهم الَطَرَ ويُنْتُ لهم 
الئّات ويُعْطيهم الرَّزْقَ والصَّحَّةء وغير ذلك» لكن هذه رَحْمَةٌ عامّة. 


ع ير مير دج 8 5 َم 
أما رَحمته بالمؤمنين فهى رحمة عامة وخاصة. 


ا 


من فوائد الآية الكريمة : 
ليت الأمل: إثباتُ عموم عِلْمِ الله؛ لقوله تعالى: #عَللم الْمَيبِ وَالشَّهدَدَةَ 4. 
الْمَايِدَةُ الَايةٌ: إثباتٌ هذين الاسمين من أسمائه: العزيز الرّحيمء وما تضَمّناه 
بن لشن وي الدرة وال خةة وك لوقه ور كه بالستاضهه لوي كنة عدر 
قاهرًا غالِيًا فهو أيضًا رحيمٌ؛ لأنّ بعض الأَعِرّاء إذا عزَّ لا يَرْحَم؛ وبعض الدّحمَاء 
نصِلُ به اله إلى أن يكون في مقام الله فهو عار جامعٌ بين الِعِزّ والرّحمَة 
وهذ| من كتاله) يعن يعني: لمم بين الرّة والرّحمة فيه كيال أكمّرٌ من إثبات الور 
والرّحْمةء وهو: أنَّرَحمَتَه مقروئة بعر ليست رحمة ذل وأنَّ عِزّته أيضًا مقروئة برَحمَة 
ليست عِزَّةَ جَبرَوتٍ لا رحْمَة فيها. 
٠.0 © 0‏ 
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ضُِ الآيات(9-1) 0 


لد الى كت ياك سلا 


سوم ورء 


© قال الله عَرَهبَلّ: « الَذِى لحن عل هوه حَلقَة حَلفَهُ وَيدَأحَلقَ لضن من لين (5) 


عر ساسا سل ساى جو 1ن م مط ع ل ا و جد ب م 2 00 
ثم جعل شله, من ا ثم سويله ونفخ فد من روحوء وجحعل 
عرو م سمح 0 م هه 
ل لسّمَعَ ال يده فليا نَا تَفَكرورك 4 [السجدة:-ة]. 
٠وبنه.‏ 


له وَمَدَامَهُ: [# ألَذِى لسن كل مَيءِ َلقَهُ4 بفتح اللام فعلا ماضيًا؛ ف 
25 دل اشيال] ««الذق هده كل سوا حَلْقَهُ» القراءَةٌ الانية عا 
القراءة الأولى أن م عَ لقة > الشيلة فعلة صِفَةٌ لتَّىْءِ؛ وعلى القراءَةٍ 
الكانية: والدى خف 00 كو كلق يقول: [بَدَلُ اشتمال] ويكون لي اندي 
أَحْسَنَ حَلْقَ كُلّ مَيْءِ؛ لأنّه سبق لنا أن القاعِدَةٌ في بدلٍ الاشتمال: أنه يَصِحّ إضائَُه 
ل ابد منه؛ تقول تفي يد ْمُه فتقول: نفعني عِلْمُ رن وتقول: جيني 
رَيْدٌ قَهُمُةُ؛ أي: فَهُمُ رَيْدِهِ وتقول: اشْتَرَيْتٌ رَيْدَا تَوْبَهُ أي: رك ها يدل 
الاشتمالء فإنّهِ يصِحٌّ أن يُضاف إلى المُبَدَلِ منه؛ على أَنَّهِ حْتَمَلُ أنْ تكون (كَوْ وَبّه) بَدَلّ 
غَلَطء كأنّه أراد أن يقول: اشْتَرَيْتٌ تَوْبٌ رَيْدء فقال: اشتريتٌ زيدًا ثوبه. 

فهنا نقول قوله سُبْحَانَهُوَتَعَالَ: تزاللى ألشيةه له خَلْقَةُ» يعني: الذي 
أَحْسَنَ حَلْقَّ كُل شيء. والمعنى أنه ْبِحَُيلَ هو الحالِقٌ» وأنَّ كلّ شيء حَلَقَهِ فقد 


مسوم م 


أَحْسََهه ولكنٌ هذا الإحسان يتفاوّت؛ ففى الآدمر يقول عَرَيِجَلَّ: #لقد لَقَدَ حَلَقََا لضن 


سورة السجدة(الآيات: )9-١‏ ذ- 


ف أحْسَنِ توي و4 [التين:؛] وقال: #الَذِى حَلَقَكَ ضَوَّنْكَ فَعَدَلَكَ4 (الانفطار:7] أحسن 


خِلْقة من الحيواناتِ هو الآدمِيٌ» ولكِنْ مع ذلك كل شيءٍ له خلقة تُناسسبُه وهي 
بِالتّسُبة إليه حَسَئٌَ #ويرب الْأَنَْلم حَمُولةٌ وَهَوْشًا * [الأنعام:؟1] الْحَمُولَةٌ: ما 
ل ليها وال فى ما لا تل عله كل شو من هذا زهذ فاه ل لق مان 
أَحْسَنِ ما يكون وأَنْسَبٍ ما يكون لا لق له. 

قوله سْبَحَاَهوََالَ: #ويداً» يعني: ابتدأه» وقوله تعالى: #حَلْقَ ألإِشَنٍ» هل 
المرادُ الجنْسٌ أو المراد العبْنٌُ؛ بدأ خلق الإنسان؟ الْمَسّر مشى على المراد العَيْنَء وهو 
الإنسان العينُ وهو آدم, ومحْتَمَل أن يكون المرادُ به الجنْسَء وبدأ خلق الإنسان؛ 
لأنَّ آدَمَ من الإنسان فإن الله بن أنَّ ابتداء خلق هذا الإنسان أَصْلَّه من الطَّنِء وكَرْقٌ 
بين قوله تعالى: لويد حَلقَ لاسن وبين: طحَلْقَ الْإضكن من طِينٍ > فإنّ الأخيرة 
أَبِينُ في كون المرادٍ به شيئًا فشخصًا مُعَينًا بخلاف (بدأ). 

على كلّ حالٍ: فالآيةٌ توك أن يكون آَدَمَ أو أن يكون المرادُ به الجنْسّء على 
القول: أنه آدم نمثي. 

قوله تعالى: « يُدَجَمَلَ مَمْلَ» أي: نَسْلَ الإنسانٍ الذي ابتدأ من الطَينَ؛ عل 
نَسْلَهُ يقول: [ذَرَيئَه]؛ لأن التَْلَ بمعنى الانفصال؛ ىا في قوله سْبَحَلَهُوََالَ : #وهم 
هّن حكلٍ حَدَبٍ يلوي 4 [الأنبياء:97] أي: شيلو ترط قا ا لور 
لأّها ناسِلَةٌ من أبيها؛ أي: مُنْمَصِلّة من سّلالَةٍ من ماءِ مَهينِ. 

وقوله سْبَحَاَمويدالَ : «من سُكََدَ ين يلوك من ماء: هذه صِفَةٌ لسُلالَة؛ سلالّة من 
الماء» والغريبٌ أن المَسّر فسَّر السَّلالّة ب[العَلَقَة] وليس كذلكء بل السَّلالّة: الخال 
من النَّىء؟ فسلالةٌ النَّىء خالِصٌه الذي يسّل منه فقوله تعالى: #إمن سُلَوَ ين مَآَو4 
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أي: من خالص من هذا الماء؛ لأنَّالماء بإذن الله الذي هو لمن يشتمل على حيواناتٍ 
منويّة؛ منها يُخْلقُ الإنسانُ» فهذه النْطْمّة بمنزلة القُمْقُم في الرّحِم؛ يعني: فيها تُمُوٌ 
الحيوانات المنويّة» فهذا هو السّلالة. 

وقوله تعالى: #إمن سُكَلَةَ ين مَآءِ مَّهبنِ * صِفَةٌ لطسْكدَة 4 فإن هذه السّلالة 
2000077 

وقد يُقال: لماذا لا تجعلون #امّن مّآءِ مَّهِينِ © بيانًا لقوله تعالى: إمن سَللدَ * 
يعني: من سّلالَةٍ هيّ الما المهين؟ 

َقُوَلَ: هذا خلاف الظلّاهة» والقلّاعه : «من خككدَ »ا من هذا الماء» والماء هين 
كو متكا وه و اللطنةا وؤينت بالدشبية: أل يبل مكلت الماء فيز 
يَسيلُ بِبُطْء والماءٌُ أقوى منه سَيَكَانَا؛ ولهذا قال: ين مَل نَهِينِ4 لأنَّ الماء الغليظ 
ليس مِثْلّ الماءِ الذي ليس فيه غِلْظَة. 

قوله تعالى: # تُرجَمَلَ لَك من سُكلَوَ من مَل مَهِينِ ((2) شم سَوَيهُ © إذا مشَّيْنا 
على ما قال الممَسّر ففيه إشكالٌ كبيرٌء وهو أَنّهِ يقتضي أنَّتَسُوية آدَمَ بعد جغل السَّلالَة 
نومار نون وركذا غلات الزافه ارس امريد اق فيل أن تكرن نتلاله مق ماد 
مهينء فيا هو الجوابُ عن هذا؟ ‏ - ظ 

الجوابٌ من أحد وَجْهَيْنِ: إِنَا أن يُقَالَ: إِنَّ قوله تعالى: « تُدَّجَمَلَ تََلَم من 
سُلَلَةٍ ين مَل مهن 4 هذه جُملّة مُعتَرِضَةٌ لبيان أن آدَمَ الذي كان من طينٍ كان تَفْسّه 
من السُّلالََ ثم عاد إلى آدَمّ فقال: « ثُمَّسَوَدهُ *» وإمّا أن يُقال: إِنَّ هذا من باب 
المَْتِبٍ الذّكْرِيٌ» وليس من باب الثَّتِيبٍ العْتُويّ أو الوَفْيٌ» والثّرتِيبُ الذّكْريٌ 
موجودٌ في كلام العَرَبِء ومنه قول الشَّاعِر: 


3 


ا 
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َم إن ا 0 2 04 4 يان 5 2< 22 م ١‏ 
إِنْمَنْ ساَثَمٌ ساةأبوه ثُمّ ساد مِنْ بَعْدٍ ذَِكَ جَده'" 


وهذا الثَرتِيبُ على خلافي الواقع» هذا أَحَدٌ الوَجْهَينٍ. 

وأمًا إذا قُلْنَا: « شر سوه 4 أي: التّفّخ «وتَنَحَ يِه من رُوِو. 4 كا قالَهبَْضُ 
المَسّرِينَ» فالآيةٌ على التَرّتِيب ليس فيها إشكالٌ» لكنْ هذا القولّ فيه إشكالٌ في 
قوله تعالى: #وَسََحّ فد من روح * فإن هذا الوَصْفَ خاصٌ بِآدَمَ؛ ىما قال موسى 
له وهو يُحَاجه: «أنْتَ الّذِي عَلَمَكَ َس كُلَّ طَيْء وَأَرْسَلَ لك ملائكتة وََفَحَ 
فِيكٌ مِنْ رُوجه)!". فظاهره أنَّ هذا خاص بِآدَمَ. 

وكا الوخة الأول أول بع :هذا الوتخه وان كان الوخة لاون له كو مد 
حيث الترتيبٌُ ب(ثُمٌ) لكنْ من حيث إِنَّ تَفْحَ الرُوح ما كان إلا في آدَمَ وفي عيسى 
كا هو معلومٌ فَإنَّه 0 على أن المرادَ بقوله تعالى: « ثم سَوَينه 4 المراد به آدمٌ 
ويكون عَوْدًا على بَذءِ. 

وقوله تعالى: #ويَفَحَ فِدِ من روود * كَلِمَةُ #إمن رودو © مضافة إلى الله 
وفيها إشكال؛ إذ إِنَّ ظاهرّها أن آدمَ فيه شيءٌ من رُوح الله» فيكون جزءًا من الله 
وهذا شيءٌ تُتَنِع مستحيل» فمعنى الإضافّة إذن: إضافة حَلق وكفريفي؛ تا قال 
تعالى: #وَطَهَرْ يني يفيت * بيتي» وهل الكَعْبَةُ بيت لله يَسْكُنه؟ 


الجوابٌ: لاء لكنّه بيت أضافَة الله عَيَصجَلٌ لتَفْسِهِ على سبيل الشَّمْرِيٍِ والتعظيم» 


اع 


)١(‏ البيت لأبي نواس الحسن بن هانئ» يمدح به العباس بن عبيد الله بن أبي جعفر. انظر: ديوانه ط. 
آصاف (ص:77١)»‏ خزانة الأدب .)5١ /١1(‏ 
زهة أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليها السلام» رقم 56 من 


و سرح قر 


حديث أبي هريرة وَعَإَْدْعَنةُ. 


تفسير القرآن الكريم 


وكا قال سْبَحَلَهُوَْدَلَ: ومن أَظَلَمُْ مِمّن مَنَمَ مَسَحِدَ أله [البقرة:14١1]‏ وكما قال 
سْبَحَالَدُوَيَحَالَ : #ناقة الله وسَقَينهَا * [الشمس:١]‏ فهذه الإضاقة عل سيل الشَشْرِيفٍِ 
وَالتَعْظيم لهذا السَّىْء. 

وقوله وَمَْلنَهُ: [لوَسَحَ فد من رُويه. 4 أيْ: جَعَلَهُ حَيا حَسَّاسَا بَعْد أَنْ كَانَ 
حمَادًا]. 
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قوله تعالى: #ويحعل لحم لسَّمَعَ #: #وحَعَلَ لم 4 هذا التفاتٌ من الغيبة إلى 
الخطاب؛ فإنّه بدأ حَلّْقَ الإنسانٍ من طينء ثم جعل نَسْلّه كل هذا عَيْبَة ثم سوّاه: 
غَيْبة» وتَمّخ فيه من روحه: هذا غَيْبَة؛ ثم قال: #وحعل لَكُمْ أَلتَمَمَ 4 هذا خطابٌ. 

والالتفات له فوائك: 

7 2 و م 0 

الفائدةٌ الأولّ: تنبيه المخاطب؛ لأنَّ الكلامَ إذا كان على وتيرة واحِدَّة؛ ما 
حصّل تَنْقَلّ» لكن إذا اختلف يَحْصّلٌ التنقل سواء اختلف بِعَوْدٍ الضَّمائِر؛ كالانتقال 
من العَيْبّة إلى الخطاب أو بالعكس.ء أو اختّلّف في شِدَّةٍ الصَّوْتء فعندما يكون 
الإنسانٌ كلامٌه هادثًا على وَتيرَةِ واحِدَةٍ لا يكون هناك انْتِبا3ٌ لكن لو أتى بِرّجُر في 
بعض الْأَحْيانٍ يَحْصّل الانتباةٌ؛ فالالتفاثٌ أو تغيّر الخطاب؛ كله يِخْصْلٌ به الانتباة. 

والفائِدة الثانية: تكونُ حَسَبَ السّيَاق؛ إما مثلّا الزيادةٌ في التّوبيخ» أو الزيادة 
في بيان النّعْمَةِ وما أشبه ذلك حَسَبَ السَّياقٍ. 

وقوله سُبَحَانَهُوتَعَالَ : #ويحعلٌ لك لسَمَعَ © قال يَمَدَانَهُ: ملك أي: لِدَرَيته ا» 
فالخملاث لاشك أنه للذكية كي قال امسر 


عه - 


وقوله عَرَِلّ: #ألسَمْعَ 4 قال الْممَسّر [بمعنى الأشماع] وأوََّا إلى الأشماع؛ 
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لأن «لَكُمْ 4 خطاب لَمْع؛ وإذا كان الخطابُ لجمْع لَزِمَ أن يكون السَّمْعُ لكُلّ 
واجد. فيكون جمعًا. 1 

قال أهل اللّعَة: وَإنَّا أفرد السّمْعَّ وجَمَمَ الأبصار؛ لأن الكقع تعد سه 
يَسْمَعٌ سَمْعَا والمصدّرٌ لا يُجِمَعٌ ولا يُتنَىء وإنَّا يبقى مُفردًا ويكون مُرادًا به الجنْسء 
والأبصارٌ جَنْعُ بَصَِء وهو القوّة الباصرَة وليس مصدرًا؛ لأنَّ الَصْدَرَ إبصارٌ؛ أَبِصَرَ 
يُبْصرٌ إبصارًا؛ ولهذا جمَع؛ حيث إِنَّ المراد به لجنس . 

وقوله سْبَحَلهوك: لوَحَمَلَ لكُمْ السَمْمَ وَالأَتصدرَ وَالْأَكدَة4 الأفيدَة يعني 
[القلوب]» فذكر الله عَرَبَلَ طريقٌ المَهُم ومكانّ المَهُم؛ فطريقٌ المَهُم هو السَّمْعٌ 
وال وهر المَهُم والوَعْي هو القَلْبُ؛ ولهذا يكون افق امد تان 
تَصُبّان في القَْبِء فيتلقّى ما يَسْمّع أو يُْصِر ثم يَصبّان في القلبء وهو حل الوعي 
والإدراك. 

ولماذا م يَذْكُرِ الِّحّ والذَّوْق واللَّمْسَ؟ 

الجوابٌُ: لأنَّ الانّعاظ بالآباتٍ يكون بالسّمْع والبَصّرء وبدأ بالسَّمْع؛ 
د انيمل وأَعَمٌ؛ لأنك تَسْمَعٌ ما لا تراه» ولما كان أَشْمَلَ وأَعَمَّ كان الأشاكه به 
-والحمد لله- أكَلّ لو تَسَبْت الشَّحّ إلى العمى لوجدْت التّسْبةَ قليلةً؛ لأنَّ الصَّمَمَ 
شد فوجود السَّمْع أَهَمُ. 

وقوله سْبَحَلهوَكل: #قليلا نَا كروت > يقول الْمَسَّر وَمَدأمَهُ [طقَيا يا 
ما: رَإئدَة مُوَكُدةللْقلَ] «تيلا4 مفعولٌ مُطْلق يعني: تشكرون شُكُرًا قليلًا؛ يعني: 
مع هذه النّحَم التي ساقها الله عَرَبَنَ منذ الَْدَأْ حَلْقَ الإنسانٍ إلى انتقاله في الأزحام 
إلى شُرُوجه بالسَّمْع والبَصّر والقلب؛ مع هذه النَّحَم العظيمَة فالشُّكْرٌ قليلٌ؛ أي: 
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تَشكرونَ شُكْرًا قليلا. 

ولآما) هذة يقول المقبر كناك [دائذة 35و دَة للقِلّة] وهذا معروفٌ حتى 
في الأساليب العْرْفيّة الآن؛ تقول: (قليلا ما...) يعني: توكيدٌ لهذه القِلَّةَه فاما) 
0 

من فوائد الآيات الكريمة: 

يتتقاد من كَوْلِه تعاق: #الْرى سن قل سيو حلم وَيدَا لق الامكن من 


11 
2 


الْمَائِدَةُ الأول: كال حَلْقٍ الله تعالى؛ لأنه أَحْسَئّه. 
الْمَائِدَةُ النَانيةُ: أنَّ كلّ مخلوق خُلِقٌّ على ما يُنَاِبُ حالّه؛ وَجَْهُ الدّلالة من 
اللقتانه لود كوا ملك كان عبان حار وك ب كيف لاو 
إلى آية سُورَّة طه وهي قوله سْبِحَادوتهَلَ: الى أَعَطن كل شَنْءٍ > حَلمَهُ> يعني حَلْقَه 
المنايسب لهء مه هَدَئ 4 [طه::ه] أي: هداه لمصاحه المنايسيّة له فلو أن هناك مسابقة 
في وظقةِ فلا ُسابقٌ فيه البََُه فليس من شَأمماء لكن لو أَلْقِيّ عَلَفٌ في زاوية من 
البيت تسابَقّت إليه؛ لأنَّ الله هدى كلّ محلوق لم ينايسبُه. 
الَْائدَةُ لَه تكذيب النَظَرِيّة الكاذيّة» وهي نظريّةُ ارون الذي يقول: إِنَّ 
للق نشأ بالتَطَوّر وأنَّ أضْلّ الإنسان قِرْدٌ ثم صار على طول الزَّمَنِ إنسانًاء وعلى 
قاعِدَيَه لا ندري ماذا سيكون الإنسانٌ على طول الزَّمَنِ؟! ولا شك أن هذه التَظريّة 
بأطلة وكقة بالله شتك انتوق » تاحذها من قوله تعالى: #ويّداً حَلَقٌ لشن من طِينٍ 4 
فلا أَصْدَّق من هذه الآية َىْء . 
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و 1 اسع . اا و م لا الا ا رت 00 . 7 ع 
الْمَايَدَة الرّابعَة: تام قدْرَتِه َبَوَكوَدَلَ؛ حيث حََلّق هذا الإنسانٌ العجيبَ في 
حَلْقهِ وقَهُمِه ا وذكايه من هذا النَّْءِ الجمادء وهو الطَينُ. 


َو 


الْمَايَدَةٌ الخامسَة ة: إثباتٌ أفعال الله الاختياريّة التي تتعلق ب بمُشيكته؟ تُوسحَلُ من 
قوله تعاللى: 6 فإِنَ البَدْءَ يكون عَنْ عدّم. 
الْمَائِدَةُ السَّادِسَةٌ: أنَّ الإنسانَ حادثٌ بعد أَنْ لم يكنْ؛ لقوله تعالى: #ويدَاً». 


2 
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لو 0 تَهِنِ : 

الَْائِدةُ الأونّ: أنَّ هذا الإنسانَ الذي مُلِقَ من الطّنِ له تَسْلٌّ وجعلٌ له نسلا 
من أجل أن يبقى هذا النّوعُ من المخلوقات؛ لقوله تعالى: « مُدجَمَلَ مَْلَه». 

الْمَائِدَةٌ اَايَةٌ: أن الإنسان ملق من الَِيّ؛ لقوله تعالى: طتَسَلَهُ من سُكَلَوْ يّن 
0 4 والسّلالةُ مي اللاصّة: واماء الَهِينُ هو المي وعلى هذا فهو عَخْلوقٌ من 
مَنِيّ الرّجَلٍ لا م مَنيّ الأنى؟ لأنه ماءٌ من النِيّ. 

الْمَائِدَة التَالئٌَُ: حكمة الله عَيَتِجَنَ لهذا الماء؟ حيث جَعَلّه على هذا الضَّعْفٍ وعلى 
هذا تع من أجل حِفْظٍ الحيوانٍ المنويٌ؛ إذ لو كان سائلًا سيُولَةَ الماء ما احتفظ 
هذه اخيوانات» ولو كان غليظًا أَنْكَنَ من هذا لكان منه صَرَردٌ على هذه الحيوانات؛ 
فربها تموتٌ» ولكنّ الله عَرَِمِلَ جعله على هذا الوَضْع المنايب. 

ويُسْتفاد من قَوْلِهِ تعالى: 9 ثُمّ سويلة وَتَقَح فد من رُوحِهء ...» إلى آخره: 

الَْائِدَةُ الأو لَّ: أنَّ الله سْبِحَاةويعاقَ أَكْمَلَ حَلْقَ الإنسان؛ لقوله سْبَحَاَهُوَيكَاكَ : 

ثُمَّ سَرَنِهٌ * ويؤيّدٌ ذلك قولّه عَرَوِجَلَّ: ##لْقَد حَلَقَنَا الإضَنَ ف لَحْسَن تَتَويرِ* [التين:4] 

وقوله تعالى: #وَصَوَّرَصكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرصَكُمْ 4 [غافر:14]. 


09 تفسبر القرآن الكريم 


الْعَائِدَة الثانية: أنَّ الإنسانَ جسَدٌ» ولا يكون إنسانًا إلا بالُّوح؛ لقو له تعال: 
و ع خم ع ع 0 كن 


اي د 


وشح د من روجو 4. 
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الْمَائدَةٌ التَالةُ: ومنها -وليس بذاك القويّ-: أنَّ الرُوحَ حِسْعٌ؛ لأتها تنْقَحُ في 
هذا الجسم البائدِه وهو كذلك؛ فإنَ لّوح جِسَْمٌ لكنّها جسم لطيف لا يُرَىء مع 
أن الملائكة تفش تعلق الختوط وَتَصعَدُ به إل الكرافة لكن نحمن الا تراه عنما 
ترج روح الميّت ونحن عندله. 
. الَْائِدَةٌ الرَاعَةُ: بيان يحْمَةِ الله سبِحَاوَدَاقَ على الإنسانٍ بجَْل السّمْع والأَبْصارٍ 
َالْأَفْيدَة التي بها إدراكُ المعقولٍ وعقله؛ فإدراك الَعْقولٍ بالسّمْع والبصَرء وعقله 
بِالعَلْبٍ ووعيه. 


2 


الْمَائِدَةِ الحَامِسَةٌ: أنَّ الإنسان قليلٌ الشّكْر؛ لقوله تعالى: #وَيلا ما كنوت »4 
كا أن الشَّاكِرَ قليل أيضّاء فالشاكرٌ قليلٌ والقائِمُ بالشّكْر على الوَجْهِ المطلوب 
مك عام ١‏ دي خي رح اس إل ص ص سجر 1 0 
قليل؛ قال الله تعالى: #وكليلٌ مّنْ عِبَادِىَ الشَّكُور * [سبأ:1]» والشَاكرُ قليل؛ لأنه من 
حيث الأفرادٌ والأشخاصٌ واحِدٌ في العَشّرة» وهذا قليلٌ» ونَفْسٌ الواحِدٍ هذا أيضًا 
شكْرٌُه قليلٌ» فالشَّاكِرٌ قليلٌ» وشّكْرٌ الشّاكِر أيضًا قليلٌ. 

فقوله تعالى: #قَيلا ما تَفَكَرُوت 4 هذا باعتبار شّكْرٍ الشَّاكِِ وقوله تعالى: 
#ووَلِلٌ من عِبَافَ اكور > باعتبار الأَفْرادٍ الشّاكرينَ. 

الْمَائِدَةُ السَّادِسَةٌ: دم من لا يَشْكُرُ؛ لقوله تعالى: ويلا ما تنروت 4. 

الغايدة الشارفة + المريقى الذشنان انركون ك1 عل كدي الوه قا 
السّمْع يَسْتَعْمل السَّمْعَ فيا يُقَرّبٌ إلى الله ويَمْتَعُه عما حَرّم الله وكذلك في البصَر؛ 


سورة السجدة(الآيات: 9-1) ٠‏ لخ 


أما القَلْبُ فيجب عليه أن يُعْرضٌ بِقَلْيِهِ عن كل ما حَرَّم الله وأن يُقبلَ بقَلْبهِ على 
كل ما أَمَر الله به. . 
٠‏ © © ه ٠‏ 


0 تفسيرالقرآن الكريم 


#١ 0 ا‎ 
0 )٠١(ةيآلا‎ 0 


ل دده ٠‏ دري © ٠.‏ ها 


2 71 2000 7 


© قالَ الله عَيبَلّ: ل وَهَالْوا أِدَا صَللَمَا فى الْأَرضٍ لو لتى حَلَقٍ جَدِينَ بل هم 

بلَِِ ريم كَفرونَ © [السجدة:١٠].‏ 
207 

«وَمَالوَاً» قال الممَسّر راعية متكي التقكا | افالواة مرييؤن هله اليا 
للودًا صَلَنَا فى الْأَرْضِلُون لتى حَلَق جَدِيدٍ 4 قال الْمَسَر يَمَدَمَهُ: لوا صَللنَا في 
لْأَرْضِ > غِبنا فيها بأنْ صِرْنا ترابًا حُتَلِط برايها] هذا معنى «صَلَلمًا فى الْدَرْضٍ لون 4 
يعني: غِبّنا فيها وصِرْنا ترابًا كسائر التََّابِء فإذا حصل ذلك: لال لنى حَْقٍ جَدِيٍ 4 
اسْتفْهامٌ إنكار؛ يعني: أَنَكُونْ في حَلْقَ جديدٍ بعد أن أَكَلَْنَا الأرض وصَلَلْنا فيها؟! 
الاسْتِفْهامُ هنا إنكارِيٌ؛ يعني: لن تكون ذلك» هذه الشّبّهَة. 


8ع 


وهل هي حجة أ 

الجوات: ليس بحُجَةِ؛ لأنّنا نقول: أنتم حْلِقْتُم من تراب» والذي خلقكم 
ولا من تراب قادرٌ على أن يُعيدَكُم ثانيًا من هذا التّراب؛ ولهذا جاءت هذه الآيةٌ 
بعد ذِكْرٍ خلّق الإنسانٍ من طين. 

وقوله تعالى: #أوِدًا صَلَلَمَا 4: (إذا) هذه شرطِيّة جوابها مفهومٌ من الْمُمْلَة 


را ا ع ره ل 26 8 3 ا 
بعدها؛ يعني: أإذا ضَلْلنا في الأرض تنشأ خلقا جديدًا؟! وقولهم: لأا لنى حَلْقٍ 
جديد * يعني: أَيتَأكد أنْنا في خلق جديدٍ. 


8 وان 
م غير حجة؟ 


سورة السجدة(الآية:١٠)‏ 0,3 


ع 


َهدًا َو َال كَائلَ: إذا كاتف الشكلة الاستفهامية مِيّةَ هنا للإنكار» فكيف تأتي 
الّامُ الدَالَةَ على التوْكِيدٍ لله لَنى4؟ 
تقَول: المراد يُنُكِرونَ أن يتأكّدَ ذلك؛ يعني: أيبَاء د أنّنا في خلق جديدٍ بعد أن 


تأكلنا الأرض» وهو كقول إخوة يُوسف: ولك لنت جرش كل نَأ يُوْشْفُ * 


.]9١0:فسوي[‎ 


فالمهةٌ: أنَّ هذا التَأكيدَ كأءّ تم يُُكْرون ا كد من كَوْجهم مُرْجَعَونَ نَم 


0 


لبي 


نا أت د : 
وقوله تعالى: للَتِى حَلّقِ4 هل الخَلْقٌ هنا بمعنى الَخْلوقٍ؛ يعني: أَإِنَا لتكون ني 
أمَّة جديدة: أو أنه مَصْدَرٌ بمعنى التقريب؛ يعني لوا آنى لتق أي : لذن يدْلقنا لله؟ 
يحتمل المعنيين» وكلاهما صحيح ولا ينعار ضان» يعني أكون 5 خلق 
جديد وآمّة جديدة, أو أَنَُخْلَقٌ حَلقًا جديدًا بعد أن صَلَلّنا في الأض وكنا ترابًا؟! 
والجوابٌ: وما ذلك على الله بعزيزء فالذي أنشاكّم من الاب قادِرٌ على أن 
يُعِيدَكُم منه سْبَحَلةُودالَ؛ حتى لو قَنِيَ الإنسان كلهء مع أنه ورد في الحديث أنه 
«يَفتى كُلَهُ إلا عَجَبَ الذّنّب)”" فإنّه منه يُحْلَقٌ الإنسان كالتّواةٍ بالسّجرة» فيُسْتَشى 
من ذلك الأب عليهم الصّلاة والسّلام؛ فإنَ الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأسناف وهذا دليل عل كدر الله شتدة رفاك ورلا فالأنبياءٌ يَكَرٌ؛ِ لأَمّم خلقوا 
الاين نرابة» لكن الأمن لم وعظم ويعله كسان : بني آدَمَ» ومع ذلك الْأَرْضُ 
لا تأكل منهم شيئًا أبدَاء أمّا غير الأنبياء فنا تأكلّهُم لكن قد يحمى الله سْبَحَانَهوَتَعَالَ 


2010 اخرجة البخاري: كتاب تفسير القرآنء 0 لاد دس كتاب الفتن» باب ما بين 


00100072 


بَدَنَبَعْضٍ النّاس لا تأكله الأَرْض؛ على نوع من الكرامّة. 
لص الإساه شي سل 20007 لير ل 


وقوله تعالى: # وَكَالوا دا صَلَلْمَا فى الْأَرْضٍ لوا تي حَلْقٍ جَدِيدٍ * فيها قراءة: 
بتحقيق المَْمْرّتين» وتسهيل الثانية» وإدخال أَلِفبِ بينهما على الوّجْهّين في الموضِعَيّن» 


4 
11 


وحصار عجيب. وفي تحقيق ا همزتين في الموضعين فيقرَأً: #«أَودًا صَلَلْمَا فى الْأرضٍ 
نا لتى حَلْقِ جديل # هذا التحْقيقٌء وإدغال الف بين هَررتين حَمَفئَانِ : (إِذَا صَلَلْنَا 
في الْأَرْض نالفي حَلْقٍ جَدِيد) هذا إدخالٌ الأليف. فعندنا ثلالَةُ ألفاتٍ؛ وتسهيل 
الثانية (أَيَا) لا تجعلها محقّقة بل بين الهمزة والياء: (أِذَا ضَلَلما في الْأَرَْض) بدون 
ألف. وبألف (أَإذَا) لا بين هذاء واجعلها بين الهمزة والياء» إذن فالقراءاتٌ أَرْبعٌ. 

قال الَْسَّر يَمَدْلنَة: [ليَلْ هُم يلقل رَهَمْ4 بالبعث «َكَمْرُونَ 4] يعني: #بّل» 
هنا للإضراب الإبطاليٌ؛ يعني: بل الْأَمْرٌ ليس كا شَّبّهوا ولبّسُواء فهم يعلمون قُدْرَة 
الله لكنّهم جاحدون: بل هم بلقَك رم كَفرُونَ 4. 

وقوله تعالى: يلمك وَيمْ 4 متعلّقٌ بطكَعْوُونَ 4 وكفْرُونَ © خيث المبتدأ هم » 
أي: بل هم كافرون بلقاءِ رهم أو بملاقاته. ومتى تكون الملاقاةٌ؟ 

الجوابٌ: تكون بِالبَعْثِْء ومن كذَّبٌ بلقاءِ الله فقد كفر بالله؛ ولهذا قال الْمَسّر 
مفسّرًا ها بالمراد لا بالمعنى؛ قال: [بالبعث] وإلّا فهي أخصٌ من البَعْتْ؛ فاللّقاءً 
بمعنى الملاقاةٍ ليكأيها الإنسنٌ إِنّكَ كيح إِلَ رَيَكَ كدعا مَمُلَقِيوِ4 [الانشقاق:] الإنسان 


ع 0 ةيه ده 2غ ع سي م 4 2 
أي إنسانٍ #قأما من أوق كتبه, سمي © [الانشقاق:7] إلى آخره. 


فهؤلاء الكافرون بلقاء الله؛ لأنُم لا يؤمنون بِالبَعْثِء ومن ل يُؤْمِنْ بالبَغث 


لم يؤمن بلقاء الله. 


سورة السجدة(الآية:١٠)‏ 00 


من فوائد الآية الكريمة : 
وس رعو ع أ و م ِ 
الفائدة الآولى: توبيخ هؤلاء المتكرين. 


26 سير 


الْمَائِدَةُ النَنيهُ: أنَّ هؤلاء المكَذَّبِينَ كانوا شاكّينَ في قُدْرَةِ الله؛ لقوهم: ملم 
صَللَْافترَهُ ... كن ومتَمَل أن يكون ذلك منهم مكابرَةٌ وأَتجُم عالمون بِقدْرَة الله 
لكن يُكابرون» ويُوَيّد هذا قوله تعالى: َل هم يِفَل ريم كَعِرُونَ 4 يعني أنَّ الأَمرَ 
واضِحٌ لكنْ هؤلاء كُفَارٌٌ 

.0 لله عَيَوَسَنّ بإعادة الأَمُواتٍِ بعد أن غابوا في الأْض 
الوا اا 1 فِينْشِئّهُم الله تعالى خلقا جديدًا. 

الْمَايَدَةٌ الرَاعَةٌ: إيطال قَوْلِ من يقول: إَ البَعْتٌ إِيجادٌ من عدَم؛ فإن هناك 
من ول إن هذا الخلقَ يم اليه ثم يمن جديد» وهذا قول باطِلٌ؛ لأنه لو 
كان الأ ْرٌ كذلك لكان الثوابٌ لمن ل يَحْمَلُّء والعُقوبة على من ل يَعْمَلْه ولو قلنا 
نه يدم بالكليّة ذم متشا لها جديدًا ويحَاسَبُ عه فهذا الخدرد لبس وجرا :الأول 
فيكون معائّبًا على ما لم يَفْعَلُ ومُتَابَا بها لا يَفْعَلُ؛ والله تعالى قد بَينَ أن الإنسانَ 
رادي اعاقردين لم نم لاك رن اي ركاه بماد كَمَا بَدَأَنَ] أَوَلَّ 
حَأْقٍ يده 4 فلم يقل تَخْلّق غَيْرّه. 

والشَّاهِدٌ قَوْلّه: «لَودًا صَللْمًا فى الْأَرْضٍأونَا لتى حَلْقٍ جَدِيدٍ *: «لَودًا صَللْنَا 4 
يقولون: كيف بعدما تَعيبُ في الأَرْض ونكون ترابًا كيف تُبْعَث؟! فدلّ هذا على 
أن البَعْتَ هو إعادةٌ ما سَبَقّ وليس باستدعاءٍ حَلّقَ جديدٍ. 


2 2 ع ع م 0000 8ه 0 5 
الْمَائِدَةُ الْخَامِسَةٌ: أن هؤلاء المُكِرينَ للبَعْثِ ليس عندهم حُجّةٌ إلا مرّد الكُفْرِ؛ 


الْقَائِدَةُ السَّادِسَة: إثباثُ ملاقاق الله عَتَتجَلَ يوم القِيامَة؛ لقوله تعالى: #بلقَآء * 
6 إلى ل وعم مح اسل مه زع ساح 2 
ومثله قوله تعالى: يتأيها الْإِنسَنٌُ إِنَكَ كايح إل رَيْكَ كدحَا فَمَلَقِيهِ) [الانشقاق:5]. 


٠. © 


سورة السجدة(الآية:١١)‏ باه 


0 )1١(ةيآلا‎ 0 


لبعجحد مه رنب ه١٠‏ سكت 1 


© قال الله عَرَيلٌ: « © ثُل يكوك تَلَكُ اموت الرِى وَل يك ثد إل ميك 
تررك 4[ السجدة 11 ]. 
م٠‏ © حرج © ٠.‏ 
قوله يَمَدْلَنَة: [ طقل 4 هم «ِيكوَفَكُم مَلَكُ الْمَوْتٍ الى وكلَ يكم 4 أي: بِقَبْضٍ 


وكذلك استوقِيته؛ أي: قَبَضْيّه على سبيل الوفاء وهو الكالُء فمعنى يتوفَاكُم أي 
يَفْضُكم. والمراد قَبْضُ الأزواح. 

وقوله سْبِحَادويعل: #تََّكُ الْمَرْتِ 4 مَلَكٌ: مُفْرَد ملائكّة» أو مُفْرَدُ أمْلاك» وهو 
مُشْئَقّ من الأَلُوكَة بمعنى الرٌسَالَةه وعلى هذا فأضْلّه مَأَلّكُ ثم حُوّل فَقَدّمَتٍ اللّام 
وأَثرَت ال همزةٌ فكانت (مَلأَك) ثم مف فحُذِفَتٍ ا همزةٌ فصار: مَلَكَاِ ولهذا إذا 
جع جاءت المّرّة فقيل: ملائكة» ولا يقال: مَألكَة؛ لذن فيه إعلالًا بالتّحويل؛ 
يعني: تقديم وتأخير وهو من الألُوكَة؛ أي: الرّسالة؛ فَمَلَكُ الموتِ معناه الذي 


14 ا 


ذ#“ه 


أَرْسَلَّهِ الله سْبِحَلَُوَََقَ لقَيْضٍ الأرواح؛ كما قال سْبَحَلَُوَََلَ: لاتَوْسَهُ رثا وَهُمَ لا 
ومس سس 
يعَرَطونَ #* [الأنعام:11]. 
5 0ك 2 مسو ع 2 3 
وقوله سْبَحَلةويكَك: «اتَلَكَ الْمَوَتِ * أَضِيفَ إلى الموت؛ لأنه يُميتٌ الناس 


د 
دوس ل ]يرو و ممه 


بإذن الله فسَمّيَ مَلَكَ الموت» وقد سمي في بعض الآثار بِعِزْرَائِيلَ» ولكنه م يَصِحّ 


ااال 0-2007 تفسيرالقرآنالكريم 


عن رسول الله يك وقد صَحَّ من أسمائهم: جِبْرائِيلُ وميكائيلُ وإشرافيلٌ'" ومالِكٌ 
ار الار يور ضتوإن حاون التدلا: 

وعلى كل حال: عزْرائيلُ ل يبت عن الرَّسُول عَلاصَكهوالتَكخ على الرّعُم أنَّ 
هذا الاسم أَشَْهَدٌ أساء الملاتكة عند العامة. ْ 

وقوله سُبِحَهوتدكَ: «الَرَى وَكنَ يك 4 وكَلَهُ الله عَيَبَرّه وهذا التَّوكِيلُ ليس 
توكيلًا لحاجَة» ولكنّه توكيلٌ سُلْطانٍ وعظمة؛ لأنَ الرّبّ نَل لا يحتاج إلى أحد 
يُعِيئه» وَكُل من وَكَلَ مِنَ الملائكة بشيء فَلَيْسَ ذلك على سبيل الحاجَةء أمّا أنا إذا 
وَكَلْتٌ أحدًا فقد أكون محتاجًا إلى هذا؛ لأنّي لا أستطيع مُباهَرَة العمل. لكِنْ ريّنا 
عَنمَلَ لا يحتاج» وإذا أراد شينًا قال له كُنْ فيكون» لكنّه يُوَكلُ ذلك توكيلٌ سُلْطانٍ 


هم 


وَعَظَمّة؛ لبيان سشلطانه وعَظمَتِه وأن كل شىء في خدمته سْبَحَائه وَتَعَالَ ) وفي عبادته. 
وقوله تعالى: #الِى وَكلّ يكم » أي: وَكَلّه الله؛ إذن الله وَكيلٌ ومُوَكلٌ؛ قال 
تعالى: #وَكَق بَلَّهِ وكيلا 4 [الأحزاب:"] وَمُوَكلٌ كا في قوله سْبَحَلَوَتكَل: امَف 
كنا يها وما 4 [الأنعام:84] وهنا قال: الى وكلَ يكم * ولكنْ ليس كوثّه وكيلا بمعنى 
3 آ هك 5 رخ ءه ده 32 ع 
أنه متوّكل لغيره» والموّكل أعلى منه ى| هو مَعْهودٌ ولكنه وكيل بمعنى رَقيب على 
ال م 
عباده مهيون عليهم. 
وقوله عَتَيَلّ: لوفكم مَلكُ الْموتِ 4 هنا مُفرَدٌ يكم مك4 وفي آية أخرى 
6س و مهرم ثر رسع و ورل 


في سورة الأنعام #حَوَة إِدَا جَآء أحدَهم الْمَوث توه رُسُننَا » فقال: لرُسُلنَا 4 فجمَعٌ» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم »)9//٠(‏ من 


(؟) أخرجه الدارقطني في جزء رؤية الله رقم (54)» من حديث أنس وَِإيدعنَه. 
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وق آينة اخرى قال تعاق: « امه كر الكش جين مز نوت #4 ف الرمنه فكي 
مَعُ بين هذه الآيات العَّلاثِ؟ 
الخوات: جمع أهل العلم 00 3 قولّه تعالى: ## أَدَّهُ يِتَوَقّ الْأَنمْس * هذا 
هو الْأَصْلُء أما المتوقي هو الله لأنّه الدب المدبرٌ للشيء, والمدبّرٌ للشيء فاعلٌ له؛ 
كا تقول: بنى اكَلِكُ قصرًا للحُكُم؛ فهل يعني ذهب وجاء بالزنبيل وجاء بالفاروع: 
بجلا لهاك وسافرالاء وخر الطن وخر عل يلل در ؟ 1 


ع ءَر 


الجوابٌ: ليس المعنى كذلك؛ إذن معنى بناه؛ أي: أَمَرَ ببنائه» لكن لا كان هذا 
البناٌ لا تح إلا بأمْره أَسْيْدَ إليه؛ فالله تعالى يتوق الأنْفْسَ فلا يكون تَوَفيها إلا بأمره» 
تَأسقدك الوقاء إليه: 

أما قوله تعالى: #تودّنَه رَسُلنًا * وقوله تعالى: #يوفككم مَلَكَ الْمَوْتِ * فإ 
يقال: اا ا ل ” 
مج بن ارق وخر الرزلن اه ما الريك ل كراد هارا 

يض الروج» وأعوا بد فيض الرّوح؛ فالأعوان قبل لتْض يسوقون الوح من 
بدن حنى قصل إلى الوم نم يَقَبضُهاء وأعوانٌ بعد ذلك إذا قبضها فهناك ملائكَة 
اغة تش هله رع بالل المي عن اط قلا مرجي ورذة رق ين ست 
يَقبضوها ويِمْعَلوها في ذلك الكمّن» وإن كان الإنسانٌ بالعَكُس -والعياذ بالله- 
فيكون عنده ملائِكَةٌ العذاب؛ معهم كفن من نار لا يَدَعُونها في يده طَرْقَةَ عينٍ. 

مكرنها زناف لخم ينها :اذ زيناة الرقاة نازخل إلى اللدتكة وم 
جمع؛ نكم أعوانَ مَلَّكِ الموتِء فكان هم نَوٌْ مُشْارَكَةٍ في هذا الفعل» ومَلَّكُ الموت 
ال ا 


و تفسبر الشرآن الكريم 


ونحن قد بيدا كثيرًا أنَّ القرآنَّ والسّنّةَ ليس فيهما تعارٌضُء قال تعالى: «وَلَوَكاقٌ 
مِنّ عِندِ عَيْرِ َه لوَجَدُوأ فيه أَخَئِلَمًا 4 [النساء:؟4] لأنه إذا رَأَيْتَ في شيء منهما تعارضًا 
فاعلم أن ذلك من سُوءِ َهْمِك أو قِلَّه عِلْوكء فتَدَبّرُ وتَعلّمْ حتى يتيّنَ لك الأمرٌ. 

قَإِنْ قَالَ قَايل: وما الجوات عن قوله سْبَحَالَهُوتعَالَ : #ولؤ مر إذ الطدلمُوت 
فى عَمَوتِ اوت والمكيكة بأطُلوا دِيم أخرجا أنْسَحتْمْ »؟ 

فالجوابٌ: لكنّ الذي يتولى إخراجَها مباشّرَةً من عند الحُلْقَوم هو مَلَكُ الموتِ. 
ثم هؤلاء الملايِكَة الباسطونٌ أيديهم, إن كان أَمَيُم الذين يََْظِرِون قَبْلها فهم يَنْتَظِون 
قبل أن يَأََدّها منهء وإن كان الآحَرونَ الذين يُخْرجونها حتى تَصِلّ إلى الخُلْقُوم 
فكذلكء وليس هناك مُشْكِلَة. 

قال الْقَسَّر ومَدآمَة [طاِى وَكَلَ يك 4 أي بِقَبْض أَرواحِكُم] يعني: ل يُوَكّلُ 
بنا في كل شيء» ولكنّه وَكَلَ بنا بقَبْض الأرواح فقطء لكنْ هناك ملائِكَةٌ مُوَكلونَ بنا 
في حفْظ أعمالنا وفي حِفْظنا أيضًاء وكذلك ملائِكَةٌ موكّلون في أعمالنا يجوبون الأرص 
وينظرون مالس الذَّكْرِ قَيَجْلِسون فيها. 

وقوله وَمَدآتة: [لإثُرَ إل مَيَكُمَ موت 4 أحياء فيُجازيكُم بأغمالكم] يعني 
بعد الموت يَرْجِمٌ الإنسان إلى ريه فيُجارّى بِعَمَلِه إنْ حَيرًا فحَيْن وإِنْ شرا فترٌ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأول: 9 الذي تقول قَبْض الأزواح مَلَّكُ الموت؛ لقوله تعالى: قل 


الْمَائدة الَنِيٌ: إثباتٌ الملائكة؛ لقوله تعالى: مَككُ لْموتِ 4 والملائكَةٌ لعي 
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حَلَقَهم الله تعالى من نور» وجعلهم من السّامعين المطيعينَ له» وأَقَدَرَهُم على فِعْلٍ 
الملأمور؛ لقوله سْبْدَلَهوََعالَ : #ومن عندهء لا يسَدَكيرونَ عن عِبَادتو- ولا مسْسَحَيِرُونَ 4 
[الأنبياء:9١]‏ وقوله سبَحَانَهُوتَعَالَ : # يسَبَحونَ أب 0 لا يِفَمُرُونَ * [الأنبياء:0٠]‏ وقال 
شبحلةو1 : علا مَلَهَكهٌ علاطا 5-00 يصون أله مآ مره ويِفْمَلُونَ ما يُؤْمرُونَ » 
[التحريم:1] لكىال الامتثال وكال الْقَدُرّة. 
الْمَائدَةٌ التَالئةُ: تمام تنظيم الله عرَبَلَ للأمُورِ وإحكامه لها؛ لقوله تعالى: الى 
ول بكم 4 فإنّ كلّ مَلَكِ كل ِنّيءِ من الأشياء لتمام النظام وإِحْكامه وإخسانه. 
الْمَائِدَةٌ الرَابعَة بِعَة: عَظَمُْهُ شلطان الله تر خل هن قولة تناك" «الّى ول بك » 
ل اه 
الْعَايَدَةٌ الخامسَة: إثبات اله + جوع إلى الله؛؟ لقوله سْبَحَانَهوتَعَالَ : «#ثُمَّ إِلّ ري 
رك مور حذ منه إنات انضاو؟ لأله حذاهو المتضوة من قوله تعالل: 70 
0 


7 ريحم ترجعوت. 


٠‏ © 9 ه. 


ُُ الآية(؟1) 0 


لتحت ٠‏ © كثمءث © . لا 


© قال الله عَيَجَل: #ولز ترك إذ الْمُجرمُون» تاكسوأ روسيم عند ديهم رَبَنآ 

صَرََا وَسَمِعنًا فَأَرْحِعَمَا تَتْمَلْ صَللِحًا إِنَا ميوت 4 [السجدة:؟1]. 
©٠‏ ثبي © ٠‏ 

قول المفسر يَمَهَللَُ: [لوَلَوْ حر إذ الْمُجْرِمُوت» 4 الكافرون #تاكسوأ روسيم 

عِندٌ رَيَهمْ و41 مُطَأْطُِوها حياء» يقولون: اربّنآ أْصَرَنَا 4 ما أَنكَرنا من البَحْثِ 
معنا 4 منكٌ تَضْدِيقٌ الرّسُل فيا كذَّبْناه فيك» طَرْحِعمَا 4 إلى الدَّنْا ْمَل 

صَليِحًا * فيها #إِنَا موقئوي * الآن]. 

قوله سُبَحَاَهوتدَ: #ولو تَرَيت إذ الْمُجَربُوت + الخطابُ في قوله تعالى: #وَلّو 
تر 4 ما للرّسول يه وإمّا إلى كُلَ من يتوج إليه الخطابٌ» وهذا المعنى أَعَمٌّ 
وَالأَحذٌ به أؤل؛ لعمومه؛ ولهذا الخطاباثٌ التي تأتي للمُفْرَدِ في جميع القرآن الأَوْلَ 
أن تَحْمَل على العموم وأن يراد بها كُلّ من يتوجّه إليه الوّأيّه إلا إذا منع من ذلك 
مانِعٌ» فتكون خاصّة بالرَّسُولٍ يللب 

وقوله سْبَحَلَُوتدَلَ: ولو تر 4: (لو) هذه شرطِيّة» و(لو) الشَّرْطيّة تحتاح 
إلى شّرْط وإلى جواب الشَّرْطِ؛ فالشَّرْطُ قوله تعالى: تَرَئَ * والجوابُ محذوفٌ 
تقديةة: لرايت أ افظيمًا. 


قولة تعال: اذ المعرمرنتك تاقوا لوي 4 إن 4 هلم ل فى تنعت + 
وهو ِِ 2 2 سهم د يعني 
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لو ترى ذلك الوَّقْتَ الذي فيه الجْرمون على هذا الوَضْففِ لرَأَيْت أمرًا مُوجِعًا 
2000 5 ا مد 0 0 2 
فظيعًاء وقوله سْبِحَاةويدلَ: «إذ الْمُجِرِبُوت» 4 مبتدأ و«تاكنوأ 4 خب والنونُ التي 
في (ناكِسُونَ) حذِفَتْ لآجل الإضاقة. 


وقوله تعالى: #تاكسوأ روسيم * أي: تلاطو ها يع : خافضوهاء والعيادٌ 


بالله. 


وقوله سْبَحَاَهوتدكَ: لعِندَ رَيهِمْ 4 يعني: عند الله عَيبَلَ وَهُم بين يديه يوم 
القيامّة» ولكن ناكِسُوهاء يقول المَسّر [حياءً] وفي التَفْسِ من هذا التَفْسيِرٍ شي 
ولَكِنَّ الظاهِرَ أثم ناكِسُوها ذُلّا وخُضُوعًا لسلطان الله؛ بدليل قوله تعالى: «رَبنآ 
ْصَرْا 4 أما حياءً فا حياءٌ حمودٌ لكنْ كَوْهم يَُكسونها ذلّا هذا هو الواقع: «تاكثوأ 
تموبيخ عند رَيّهِمْ 4 ذلًّا؛ كا قال تعالى: «وَيرهمَ يمرَضُوَ عَلتَهًا شو هد 
ذل ينظرُورت مِن طرف حَفِيَ # [الشورى:40]. 


وقوله سْبَحَاةوا1: «إريآ أْصَرْا 4 جملة: «إربَّتَآ أْصَرًَا 4 مقولٌ لِقَوْلٍ محذوفٍ؛ 


ع سد 


تقديرهة نقؤلؤن زينا أنضككقاء يحت يا رينا: .تاقوا اللااتعال بامتم الزئوية؟ لآن 
الغالِبَ أنَّ الْجُمَل الدّعائيّة تأي مُصَدَّرَة بَرَبٌّ؛ لأنَّ (رب) هو المالِكُ المتصرف. 


قال الُقَسّر يَمَدَآهَة: [ رآ أبصَرا 4 ما أَنْكَرْنا من البَحْثِ] هذا ما قاله المَسّر؛ 


وعليه فيكون مفعولٌ أَبْصَءْ نا محذوقاء والتَقَدِيرٌ: ما أَنْكَرْنا من البَعْثِ. 
تمل أن أبَصَريَا 4 هنا أي: حَصَرَت أَبْصارّنا وبصائرٌناء فيكون أَعَمَّ مما 
دَّرّه المَسّرءِ يعني: صِرْنا ذَّوِي بَصَر وبصيرة الآنء فيكون أَعَمَ؛ يعني كأتدُم يقولون: 


2 


الآن صِرْنا ذَّوِي بَصَّر وبصيرة» وهذا المعنى أَعَمُ وأَبلّغْ. 


4" تفسيرالقرآن الكريم 


وكذلك (سَمِعْنا) يقول الْممَسّر رمَدْآمَه: [(سَِعْنا) منكٌ تَضصْديئٌ الدّسُل فيا 
كدَبْناهُم فيه] لأنَّ لله عَيَجلٌ يقول: علدا مَاوَعَدَ يمن ويدك الثسرس »4 
يس:01] ولكن أيضًا هذا الذي قال الْمَسّر لنا فيه وجَْهٌ أَحْسَنُ مما قال؛ فيكون 
معنى تعن 4 أي كنا ذوي سَمْع الآن؛ ولهذا يقولون: لوكا سم » يعني فيه 
0 لو تمْقِلُ ماك فيه أحَبِ السّعرِ4 [الملك:١٠5‏ أما في يوم القيامة فيقولون: الآنَّ 
صِرْنا ذّوِي بصر» وصرْنا ذَّوِي سَمْع. 

وقوله تعالى: لاتَأرََِْا تَْمَلَ 4 ارْجِعْنا إلى الدّنياء وهو فِعْلُ طَلَبٍ أو دعاء. 
وليس فِعْلَ أمر؛ لأنَّ المخلوقٌ لا يوجّه أمرًا إلى الخالق» وقوله تعالى: تَتَمَلَ © هذا 
وات الطَلب محزوة؛ يعتي: إن يجنا تعمل ضابقا. 

وقوله تعالى: لتَمَمَلَ صَللِسًا © يعني عملا صاماء والعَمَلُ الصّالح تقدّم 
كثيرًا أنه ما جمع شر طينْ؛ هما: الإخلاص لله سْبَحَائدوَيدَالَ والمتابَعة للكّسول يكلله. 


وقوله ومَدَأنَهُ: [8إِنَّ موقو 4 الآن» فا يَنْمَعْهُم ذلك ولا يَرجعون] معلومٌ 
أنه لا يَنْمَعَهمء إذا شاهدوا العذابٌ فَإنَّ الإيهان لا يَنْمَعْهِم؛ 1 من شَاهَدَ العذابت 
نه لا ينفعه الإيمان؛ قال تعالى: #عَلَمَا وَأ بسنا َالو “اما اسه ود وَصكَما 
يمَا كا يو مُمرِكِينَ 4 [غافر:64] قال الله تعالى: «فَكَر يَكُ يمَعُهُمَ يدهم لما وأا 


رع رحد دع مع مه أيء عدم 2. ١‏ مس عو عرس 
بسنا سنت أله الى هد حَلَتَ فى حبَادِو وكير هْتالِكَ الْكفرونَ 4 [غافر:60] ولا أَحَدَ 
ص و 8 لظ 54 2 ل لم ”2 5 
ينفعه إيوأنه بعد العذاب إلا قَرْيّة واحدّة وهم قوم يونْسَ؛ للا آمنوا كَشَفَ الله عنهم 
4 قم 7 بز 5 01 ,: ان ع ص 70 20 - 2 -ّ- 
العذاب؛ وهذا قال الله تعالى: #وَلِيْسَتٍ ألتَوْبَهٌ لِلَدِ يَعَمَلُوْنَ أَلسَسَيّكَاتِ حَهَهِ 
رع م سه - 2< سس 


دا حَصَرَ أَحَدَهُمْ لْمَوَتٌ قَالَ إن يت كن 4 فالآن شَامَدَ العذاب فلا ينْمَعٌ؛ ولهذا 
يجِبُ على الإنسانٍ أن يبادِرٌ عُمُرّه قبل أن يحل به أَجَلّهِ فلا يستطيمٌ الخلاصٌ. 


سورة السجدة(الآية:١١)‏ 56 


وقوله سْبَحَاَةوَتعَالَ: #فَارْجِعًَا نَكَمَلَ صَلِحًا نا مُووَئو * جاء بِالحّمْلّة الاسويّة 
اَل على الُُوتٍ والاسْتغرار إن قثت 4 الآن؛ لكن لايق ولو ردوا لعادوا 
ما نبوا عنه؛ قال تعال: وَل َع إذ ورا عل أ مامكا رولا كب لت يِ وين 
تون من تبني (0©) بل بدَا ل عَا كوأ يموت ين قبل ولو مدا عادو لِمَا موأ عَنَهُ» وهذا 
خبرٌ الله عَيَجَلَ والذي لا يَكْذِبٌ اوَإِتَّهُمَ لَكَدْبونَ © [الأنعام:/18-51]. 

والمراد الكُفَانٌ أمّا الفْسَّاقُ فليسوا دائمين في النَّارِ؛ِ فعذامُم بقَذْر أعْهالهمء 
ثم نهم يَدُحلون انهه والفْسَّاقُ يَعْبُرونَ الصَّرَاطً ولا يُذّهَبُ بهم إلى الثَّارِ مباشرة» 

يَعْبُون الصّراطَ ثم يَتَساقَطُون في النَارِبِحَسَبٍ أغماهم. 

قال الْمَسّر: [وجوابٌ (لو): لَرَأَيْتَ أَمْرًا فظيعًا] يعني: الجوابُ محذوفٌ. 

ذا قَالَ كَائِلٌّ: ما هي الِكْمَةٌ في حَذْفٍ الجواب؟ ولماذا لا يُذْكَرٌ من أجل 
لا يكونَ هناك اختلاف؟ وما هي الكْمَة في الإبيام في قوله تعالى: لفعَسيهُم ين 
لماعي 4 اطد:ه0]؟ ولماذا لامُذْكرُ لله م9 

الجوابُ: أنه في مقام التّهُويل ينبغي الإبهامٌ؛ لأجل أن يَذْعَبَ الذَّهْنُ كلّ 
مَذْمَبٍ في تعظيم الأَمْر ومَوْلِه؛ لأنّه إذا ذْكرَ النَّيْء قد يهون؛ فلو قيل لك: : والله هناك 
سيُعُ عظيم يأكل النَّاسَ ويفعل ويفعل ويفعل! وهوّل لديك وأنت ل ره فسيكون 
عندك رُعْبٌ لكنْ ريّا إذا رأيته يَيُون عليك الْأَمْر؛ كذلك مِثْلُ هذه الأمور العظيمة؛ 
إذا أبجمَها الله فإئَّا أعظم وأَوْمَع في الس وأَشَّدٌ وأَعْظَمُ؛ ولهذا حُذِفَ الجوابُ هناء 
ويم الغاشي في قوله تعالى: «مَعَدِيهُم نَ ألما مثيم 4 وأَييِمَتِ الحاقّة والقارعة 
في مثل: #الحاقة (ر0) ما الحاقة (0) ومَآ ريك ما كلا انه [الحاقة:١-"]»‏ #الْقَارعَة 00 
ما ألَْاَةُ 4 [القارعة:1-؟] وما أشبه ذلك؛ وكلٌ هذا من باب التعظيم والتّهويلٍ 


من فوائد الآية الكريمة : 


الَْائَةُلأولّ: في هذا بان مََاعَةٍ ما يل بالكافرينَ يم القياة؛ يوَدُ من 
قوله تعالى: لوَلَر تَرَو 4 والْمَدَرُ جواها: لَرَأَيْتَ أَمْرّا فظيعًا. 

لْمَافِدَةٌ الثَانِيةُ: أنَّ هؤلاء الُجْرِمين المْستَكْبرينَ في الدّنْا الرَافِعي رُؤُوسِهِم 
ستكونٌ حاهّم في يوم القِيامّة على العكس من ذلك؛ لقوله سْبَحَلوكك: «إتاكثوأ 
تينج 44 وقند قال الممَسَّر ومَالته: [حياءة] والصّوات: أنه ذلا وغارًا وحرياء 
والعياذْ بالله. 

الْقَائدَةُ التَالَهُ: أن المجرمينٌ يومَ القيامة يُقَرُُونَ بالحنٌ؛ تود من قوله تعالى: 

نآ أصَرَيَا وَسَمِعَمًا 4 ولكن لا ينفعٌ هذا بعد أن شاهد الإنسانٌ الجزاء» فلا يَْمَحْه 

أن يتوبت. 


الْمَائِدَةٌ ا ابعةٌ: أن هؤلاءٍ يَطْلبونَ الكَجْعَة إلى الدَنيا؛ لقوله تعالى: #دَأَنْجِعَنَا 


ويتقرّعٌ عليها: أن الآخْرّة قد يكون فيها شيءٌ من العبادات؛ لأنّ الدعاءً من 
العبادّة وهم يَدْعونَ الله» وعليه فمن نفى أن الآخرّةً دارٌ عَمَل فإنْ نَفيَّه على سبيل 
العْمُوم فيه نَظَرٌ ظاهِرٌء فإن الآخرّة قد يكون فيها تكليف؛ قال تعالى: #بَومَ يَكمَتُ 
عن سَاقٍ وَيُنَعَوْنَ إِلَ السُجُودِ فلا يَسْتَطِِعُونَ * [القلم:؟4]. 

مسألة: التتكليفٌ في الآخرَةٍ هل يكون عليه ثوابٌ؟ 


الجواتث: نعم» وهذا الف يُكَلَهُونَ في الآخرّة» فمن أطاع منهم دخلّ 
الجّئة ومن عصى دخل الثار. 


0 
ا 


سورة السجدة(الآية 1) 1 


. 


الْمَائَدَةٌ السَّادسَةٌ: إقرازهم على نيهم أن عَمَلَهُم السَّابِقَ لبن يصاعم 
من قوله تعالى: #نَحَمَل صَلِحًا 44 لمكم كأ بم بالأَوّلٍ لا يَعْمَلون صا خًا. 


0 


تؤخد 
٠ه‏ 9©) ه . 


54 تفسبرالقرآن الكريم 


ضُِ الآية(؟1) 0 


لك ا ٠‏ © رت © ٠.‏ كه | 
© قال الله عَرَيَلّ: « وَلَوَ سْئْنَا لَأَيسَا كل تين هْدَسهَا وَلْكنْ حي الْقَولْ مق 


ملان جهتم مر يك السحدة وَألنّاس أمَعيرت » [السجدة:7١].‏ 


0ك 

قوله تعالى: « وَلَرْ صِئَمَا يكل تين مُدَسهمَا4 اللهمّ اهنا فيمن هَدَيْتَ! 

ل وَمَلنَة: [8 وَلَوَشَِْا لَأَيسَاكلَ تين هُدَسْهَا4 فتهتدي بالإيانٍ والطّاعة باختيار 
ها 

قوله تعالى: 9 وَلَوَ شِئْمَا 4 الصَّمِيدٌُ يعودُ على الله عَرََِنٌّ وأتى بضمير الجَمْع 

فإذا قال التَصْرانيٌ: الآخة ثلانَةٌ؛ ولهذا قال الله سْبَحَةوَكَاك : « وَلَر صْئَنَا » 
ل 
مما الموحّدون على ضلالء وإلا لقال الله: ولو شِييْتُ؟ 

فالخوات؛ أن هذا من باب التَّْسِهِ والتَّلبيسٍء وإلّا فازجع إلى قوله عَرَبِيلٌ: 
#وإكجي إكدوية لَدَِلَهَ إلا هْوَ الحْمَنُ اص » [البقرة:17] فيكون قوله تعال: 
ٍ ْنَا 4 من باب الْظيم» والله تعالل عظيمٌ بصفاته» فكلّ صم منه من صفاته 
تقتضي عظمةٌ غير ما تقتضيه الصّمَةُ الأخرى» وباجماع هذه الصّفات يكون هناك 


24 


عِظَمٌ أَعْظَمُ وأجَل. 


سورة السجدة(الآية: )١١‏ ا 


سح له 70 معد خبيفه صتين 


وقوله تعالى: ليما * هذا الجواب الأول وْإلدّيمَا 4 أَعْطَيّنا؛ ولهذا تَصَبَتْ 

. 8 و 1 0ه 2 00 51 
مفعولين: المفعول الأوّل: #كلَّ تفي 4؛ والثاني: لهُدّسهًا 4 وامدى بمعنى الدَّلالَة 
والتَؤفيق؛ ولهذا قال وَمَدأَمَه: [فتَهْتَدي بالإيمانٍ والطاعة] ولو شاء الله تعالى لمَعَلٌ 
كما قال سبَحَاَُوَيَدَلَ في آيات أخرى: #وَلوْ سَاءَ رَيّكَ جََْعَلَ الئاس أَمَّه وحِدَةٌ ولا يَرَالُونَ 
حيلف (09) إِلَّا من رحِمَ رَبْكَ وَلِدلِكَ حَلَفَهْرَ وَتَمتْ كِلِمَهُ وَيَكَ لأقلاناً جَهَثَرَ 4 
[هود:15-114١١]؟‏ فالله عَرَيَجَلَ لو شاء عل لياس مه واحِدّةً على الإيان وَالتوْحَينَ 
والاستقامَة ولكن حِكْمَةٌ الله تأبى ذلك لأسباب كثيرة؛ منها: أنه جروا قال للنَارٍ: 


وس وه 


2 م سس يدس مع ير عمةه 5 2 مين 
«الأملأن جهنم مب الْجِنَّةَ والناس أجمعيت #؛ فقال: #الأملأنَ © وهذا قَسَم وتعهد 
من الله عَيَيجَلَ للنَّارِ أن يَمْكآها: «لَأَمَلانَ جَهَبَمَ مب الْجِنَّةِ4» ولو كان النّاس أمّة 
واحدةً على التوحيد ما صَدَّق هذا. 


نت 


فإِذّن: لا بدٌ أن يَصْدَّقء واعلم أنه لو كان النّاسٌ أمَّةَ واحدةٌ على التَوْحِيدٍ هل 
يمير المؤمنُ من الكافر؟ لا؛ فكلّهِم واحِدٌ فلا امتحان ولا اختبار» ولو كان النَّاسٌ 
َه واحدةً على النُوحيد لانْسَدَّ بابُ الأمْر بالمعروف والنّهْى عن الْدْكَر والسَّبَبُ 
أنه ليس هناك مُمْكوٌ قد يحتاج إلى تبثي عن انكر ولو كان النَّاسُ على أمّة على التَوْحبٍ 
لبَطَلَ الها أو فمَنْ لجاهة لا احد: 

المهحُ: أنَّ هناك حك كثيرةً في كون الله عَريِلٌ جَعَلَ اناس على ِسْمِين؛ ولهذا 
قال هنا: 9وَلكنْ حي القَولُ ِتى4: لاحَقَّ4 بمعنى وَجَب ونَبّت, وطالْقولُ4 فاعل 
وات 4 متعلّقٌ بمحذوفٍ حال من القَوْلِء لوَلَكن حَيَّ الْمَولُ4 حال كَوْنِهِ صادرًا 
«مق » وهذا القول هو: طلَأَمَلآنَ جَهَئَّمَ مب الْجِنَّة » لحن «وآلئاس أمعِيرت » 


و ب نكمتنل عب عر 


وهنا الفعْلُ «لَأَمْكانَ4 مؤْكّدٌ بالثون وباللام وبالقَسَم المقَدّرء والتأكيد هنا واجبٌ 


ىو تفسبرالقرآن الكريم 


من الَّاحِيّة النَحْويّة؛ واجبٌ لأنه في قَسَم مُنْبَتِ مُسْتَفبَل لم يُفْصَلْ بينه وبين لامه 
بفاصل. 

وقوله تعالى: #جَهِنَّمَ * هذا اسم من أسما)ءٍ النار» قيل: إِنَّها عَرَبيَة والنون 
فيها زائدة وأئّها من الهم أو من الت لتجَهم وهو |اذ لظلمّة» وقيل: إِنََّا اسم معرب 
وليس بعري ولكنّه مُعََّبِء وعلى كل الأحوال فالمرادٌ مها النّاِ نسألٌ الله العافية! 


جل عد عند ييه عير عبر بن لص سد 


وقوله تعالى: «لَأَمَكَأنَّ جَهَئَمَ م الْجِنَّةِ والئّاس4: لالْجِنَّةِ 4 هي الجن 
رص هه 020 50 5 2 عو 14 ١‏ 
و#والتّاس» بنو آدَمَ #أجمعِيرت * فتمْلَاً من هؤلاء وهؤلاء. وأَّما أكثر؟ الله 
أعلم» لكن ظاهِرٌ القِسْمَةٍ أتَكُم سواءٌ: مره الْجِنَّةِ وألئّاس *. 
مسألة: بإجماع امُسْلِمينَ أن كافرَ الجن يَدْْل الثَارء أما مُؤْمِنُ الحنٌ؛ فهل 
يدخل اليه 
الجوابٌ: اختلف فيه العلماء» والصَّوابٌ: أنَّجُم يَدْحْلونَ انه قال تعالى: 
«يمَعَسَرٌ لِْنَ والاض أَلرْ يَأَيَحْ رُسْلُّ مَك 4 [الأنعام:٠1]»‏ وقال تعالى: #إكبق- 
ادم إِمّا يبتكم سل مكُح يَفْصُوتَ عَلَيَكْرْ َيق' هَمَنِ أنَّقَن وَأصَلَمَ 4 [الأعراف:ه"] أي: 
من للحن و الإِنْسٍ لقلا حَوَكُ عَلَم وَلَاهُمْ يرون (0) وَألدّست كَدَبُوأَْاَا وأسدَّكروأ 


سرج رمم 


ل سا اس سا ماي خا وى عا سم 7 
عنما أؤليك أَصْحَدبٌ الَارٍ هُمٌ فِبَا حَلِدُونَ #* [الأعراف:57-55]» وقال تعالى: ##وَلِمَنَ 


ره ديك مامه 


حَافٌ مَقَاء ريو جَََّانِ # [الرحمن:47] ثم قال: مإ يِأَيَ اله ريَكمًا ُكوبانِ؟ [الرحمن:07] يخاطبٌ 
٠ 2 2‏ .ارسعد ع يس 0 0 5 و ا 

الجن والإنس» فيد! ين أيضا على انم يدخلون الحتة وكذلك قوله تعالى: مر 

يهن إن مَبَلَهُمْ وَلَا جَآن4 [الرحن:0] يدل على أََّثُم يدخلونٌ الجنّة» وهذا هو 


الذي عليه جُمَهُورٌ أَهْلٍ العِلّم. 


سورة السجدة(الآية: )١١‏ فى 


وقال بَعْضُهم: إئُّم لا يدخلون الجنّة؛ لأنّ الذين: #وَلََا بك مومهم مُِذِرِينَ 
5 دَانُوأ نومآ نا سَِعَنَا حكمبًا أَزِلَ ما بَمَدِ مود مُصَيََا لِمَا ين يدَيْهِ يدك إل 
لْحَقٌ وَإِكَ طَِيٍ مُسَتَقِيم (58) يَعَوْمَآ لْصِبُوأ دا اله وءَاممُوأ بو يَمْفِرَ لحكُم من ديك 
وك من عدَّاب ب أَلِيِوٍ #[الأحقاف:1-79] ولم يقولوا: (يُدُيلْكم الجنّة)ء فهذا دليل 
عل أن المؤْمِنَ منهم تُجارٌ من العذاب الأليم فقط! 

فيقال: إنَّ هذا استد لال بنصٌ ورك نُصوص» وما هكذا حال الإنسان الذي 
يوَفقٌ بين الأدلّةء ثم إن مقامَ هؤلاء القَوْم مقامٌ إنذار وتحُويفٍ: وَل بك مومهم 
نرت 4 دون مُبَشَرِينَ» فهو مقامٌ إنذار وتخويفي» وهم إذا استقاموا وخافوا فإنَّه 
لاشَكَ أ م يدخلون النّة؛ لأنّ من أُجيرَ من العذاب الأليم من المكَلّفِينَ فلا بد 
أن يدخلّ الجن إذ إِنَّ مآل الوَرَى إلى الحنّة أو النّار. 

وَهِذا القول هو انق أنَّ مُؤْمِتهم يدل النّة وكافِرَهُم يدل الثّار؛ 
والثاني: أن كافِرَهُم يدخل الَّارَ بالإجماع» وليس فيه خلافٌ؛ لأنه نص بالقرآن. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَةُالأولّ: إثباثٌ مشيئة الله؛ لقوله تعالى: « وَلَو ْنَا 4. 

الْمَائِدَةٌ الثَايية: تَامُ سلطانه؟ لقوله تعالى: # وَلَوَسِتْمَالَأَيِسَا كل تين هُدّسِهًا 4. 
الْمَائِدَةٌ التَالكهُ: : إثباث حَكْمَته؛ حيث لم يُْتٍ كل تَفْسِ هداها؛ وقد سبق لنا 
3 الجكم في اختلافي النَّاسٍ إلى مُؤْمِنِ وكافر. 


عاد الررجه بعَةٌ: الرَّدُ على الَدَرِيّةَ والقَدرِيّةُ هم الذين يقولون: 5 الإنسان 
لتقل ابد قط 2 نّ فيه تقديرٌ ولا حَلْقٌ» يشاء ل: ليه رده ةا 


,7 تفسيرالقرآن الكريم 


يح لا 


وليس لله تَعلُقّ بفعله» هؤلاء هم القَدَرِيّة فَمَْلُ الله: « وَلِرَْفْنَلَأَِنَا ‏ ير عليه. 

ولكن هل في الآيّة دليلٌ كَذْهَبٍ الجَرِيّة؟ 

الجوابٌُ: ظاهِرٌها؛ إِّا أنَّ الآياتٍ الأخرى تدلّ على أنه لا حجّة فيها لهم؛ لأنَّ 
الله تال اعظى الاننتان كذوة عات متم عفنره آهل اتدل اسرد يمشن 
الكتاب وبَدَعٌ بعضًاء بل أذ بالكتاب كلّه فنؤمرٌ بأنَّ مَشِيكةٌ الله قَوْقَّ كل شيء 
توف بأ للافناق: مشيئة وإراةة وَقُدْرَة عل العمل وان الأنسسان هو الفاعل 
وليس الله تعالى هو الفاعِل. 

الْقَاِدَةُ الحَامِسَةٌ: إثباثُ كلام الله؛ أنَّ الله يتكلّم؛ لقوله تعالى: «حَيٌّ ألْمَوْلُ مق 


6 ف 


الْمَائِدَةُ السَّادِسَةٌ: أن كلامه تعالى بِحَرْف؛ لأن قوله تعالى: «( 


20101 


لَدَمَلَانَ 4 حروف. 


الْمَائِدَةٌ السَّابِعَةٌ: الود على من زعم أن كلام الله هو المعنى القَايِمُ بالنَفْس؛ إذ 
لو كان كذلك لقال سْبَحَاَدوَيَدالَ: ولكن أَرَدْتٌ أن أَمْكب ول يَقل: #ولكن حي الْمَوْلُ 


- 
م 


مي لأَمَلأنَ #. ْ 
- 00-7 9 ع 8 3 5 0 
الْمَائِدَةَ الثامئة: إثبات الثار؛ لقوله تعالى: #جَهِنَّم *. 
فب اسعرارض لم ع إن 0 ؟ ل اعك ل 01 
الْمَايَدَةَ التاسعة: أن الله جَزَّوجََا أوقّ المعاهِدِين؛ أنه وعد أن الثار يَمْلَؤّها وفاءً 
لها با وعدها؛ ولهذا قال الله سْبَحَاَهُوَتكَالَ: #وَمَنٌ أَوَول بعَهَدِو مرب أله 4 وقال 
- 53 م ىه ا م ٠.‏ ل 0 
تعالى: وأودوا بعبدى أوفٍ يعبَيكم *. 
٠. 3 َ 2 4 2‏ سآ 7 - آذ 1 ص مس 
الْمَايِدَةٌ الْعَاشْرَة: أن الحن يدخلون النانٌ تو مذ من قوله سُبَحَانَهُوتَعَالَ: #الْجِنَّدَ 
ولاس أَجْمعِينَ 4 وهل يدخلون الَْنْة؟ 


سورة السجدة(الآية: ١؟١١)‏ نيف 


00 2 


الجوابٌ: تقدّم أنَّ في ذلك خلاقاء وأن الضواي انكو يد خلونها ويا الادلة 
على ذلك من القرآن. 
٠‏ 6 9 هو . 


ضُِ الآية(14) 0 


متت " © يني © ٠‏ مح تك | 


<1 اش لصرلة سي عدم اسن س2 ابر ص لسر سا سارح سس سخ ا سه سه و2 

© قال الله عَرَوجَل: #فذوفوأ يما ضِسُم لمآ يَوَيكُم هنذا إن شيدتحكم 

ارق لايك الاك 1 14س 
ه © ويربي © ٠١‏ 

قال الَمَسّر يَمَدآمَه: [وتقول لهم اورّنَة إذا دخلوها: طمَدُووُوأ يِمَا مشر 4] 
وهل يُوافِقٌ ظاهرٌ الآبة؟ فقوله سْبِحَلةرككل: طهَدُووُوأيمَا مسد لِضَة بويك دآ 
إِنَا سكم # هل يناسبُ أن يكون القائِلٌ الملابِكَةٌ في قوله سْبَحَدويعل : لإنًا 
يكز »؟ 

الجوابُ: لا؛ إذن القائلٌ هو الله؛ ى) قال سْبَحَاةويعال: «شَنُوا لَه مسيم 4 
فالصّوابٌ: أن هذا القَوْلَ من قَوْلٍ الله سبَحَاهوََدلَ» يقولّهُ لهم تقريعًا وتوبيخًا وتندي 
أيضًاء يقول: لمَدُوُوا يما تِبِشْمَ 4 الأمْرٌ هنا ليس للإكرام ولا ُجَرّد الأَمْرِء ولكن 
للتوبيخ والتقريع والإهانة. 

قال المَسّر وتمَدآمَة: [مَدُوكُوا» العذاب] أفادنا بهذا التَقْدِير أنَّ مفعول (ذوقوا) 
مقعوله حذوفٌ تقديدة: العذاب» وحُتَمَل الايكوت لها مفعولٌ: والمعتى كقوله تعالى: 
«ذُفْ نلك أت الْصَرِيرُ ألحكرم 4 [الدخان:ة؛] فيكون المرادُ مر التؤييخ والإهائة. 

وقوله يَمَدَنَهُ: [يِيمَا شِسْم لِمَآءَ يويك هنذا 4 أي: بترَكِكُمُ الإييانَ به] 
العمل له وأفادنا بقوله يَمَداََ: [بترَككُم] أن (ما) مصدريّة. وأن «صبِْرَ » 


سورة) ةالسجدة(الآية: خللة ث7 


بمعنى تَرَكْدُمْ وهو كذلك؛ فإن (ما) مصدريّة؛ أي: بنسيانء والتّسيانُ هنا بمعنى 
التَّدَكُ وليمن النْسِيانُ الذي هو ذهولٌ القَلبِ عن مَعْلوم؛ ؛ لذن الثثيان المخروف 
هو ذُمُولُ القلب عن معلوم, وهذا لا يُعائَبُ عليه الإنسائه ويُطلقُ التْيانُ على 
اكه وهو الذي يعاق عليه واله لل كل رطلدق التقياق عل التتلك فر لتعال: 


1 


#نْسُوأ أللَهَ فَنَسِمَهمَ © [التوبة:107]. 

وقوله تعالى في هذه الآية: إإنًا دحك 4 بمعنى تَرَكْناكُم» وليس معناها 
دفول لعل عن معطو : لقوله تعالى: لا يضِلُ رَقِ ولا يَنسَى 4 لط:01] التّسْيان 
البَتُ لله هو الك والمسْيانُ انف عنه هو الذَّهولُ عن التَّىْءء وأمّا الإنسانٌ فإنّه 


يَثيْتٌ له. 

وقوله تعالى: يما شِسْمْلِمَاءَ َرَيَكُمْ هنْدَآ 4 تركتم اللّقاء والمراد تَرَكْتُمُ 
الْعَمَلَ له والإيهانَ به. 

و قوله رَمَدَانَهُ: [#إنًا يكم يكم 4 تركناكم في العَذاب] نسألٌ الله العافِية! 


تركهم الله عَرَتِبَلَ وما ته فل يل »م ملف ولكنّه تَرَكَهُم» وقال لهم 
بعد المراجعات: #حْسَنُوا ذ فبَا ولا مُكَلْمُونِ © [المؤمنون:8١٠]‏ فهل يتكلَّمونَ بعد ذلك 
ِرَفْع العذاب؟ 

أبدًا لأنَّ في الآخرّة لا يَفَدِرُونَ أن حَالِفُوا؛ لأنه لما قال: عستو ينبا ول 
ُكَلْمُونِ © انقطع رجاؤُّهُم من كل رجاء -والعياذ بالله- وأيشوامن كل اخين: 

وقوله رِيِمَدُآنَهُ: [#إِنَا فسحكم وذوقوأ عدّاب »# تركناكُمْ في العذاب 
#ودُوقُوأ عَدَابه الْخْلدِ4 الدَائِمَ #بمَا كُسْمْ تَعَمَلُونَ 4 من الكفر والتكذيب] هذا 
إقرارٌ للتَأكِيدِ وبيانٍ أنَّ ما ذاقوه لا يُمْكِنٌ أن يزولٌ عنهم مع نيم قالوا فيها سبق: 


7 تفسير القرآن الكريم 


روعي 


ارْجِعْنا تَعْمَلُ صا ًا فقال: ليس هناك رُجوعٌ: لوَدُووُواْ عَدَاب الْخُلَدِ 4 يعني 
العذاب الدَائِم وهذا من باب إِضَاقَةٍ النّْء إلى مَوْعِدِِ أو على تقدير (في) للظَرفية؛ 
يعني : عذاب في الخُلّد؛ وعلى كلّ حال: هو عذاب دائم. 

وقؤله تعال :ليما كك تََمَلوَنَ *: (ما) هنا تحكمل أن تكون سنا موضولة 
أي بالذي كنتم في ادا تَْمَُونهه مَل أن تكون مصدريّة» ولكنْ ظاهرٌ تفسير 
مَسّر أنها اسمٌ موصولٌء قال: [ ليما كُشْمَ تَحْمَنُونَ 4 من الْكُفْرِ والتُكذيب]. 

من فوائد الآية الكريمة : 

المَائِدَةُ الأول: أنَّ أهلّ النّار يُوَبَخونَ بتركهم العَمَلَ للنّجاةٍ منها؛ لقوله تعالى: 
#فَدُوقُوا ما سيسّم لفَآءَ توم كم هنذا #. 

ويتفرّعٌ على هذه الفائدّة: زيادةٌ التّعذيب: التُعذيب القلبي؛ لأنَّ الإنسانٌ إذا 
وُبّحّ على عمل عَمِلّه فإنَّهِ يزدادُ حَسْرةٌ وندمًا. 
الْقَائدَةُ الثانيَة: إطلاقٌ النّسَيانٍ على الَّكِ؛ لقوله تعالى: #إنًا يتك 4. 

الْمَائِدَةُ الثَالِئةُ: إثبات الأفعال الاختياريّة لله؛ لقوله تعالى: #سَبتكُز »4 
:كماع ليزم شد ويل طلم له 

الْمَايَدَةٌ الرَابِعَة ابعة: أنتغذات الثان ر دائةٌ؛ لقو له تعالى: #وذوقواً عذّاب الخلّر »# 
وهذا هو الذي عليه أهل الس والجاعة: أن عذات الثار أبَديّ سَرْمَدِي؛ كا أن 
نعيم الجَنّةَ أبديّ سرمديٌّ» لكن ذَكَرَ ابن القيم"اوَمَدَآنَه: أنه ْمَلَف في أبديّة الثّار 
على قَوْلَْنِه وأمّا عذابها فهو أبديٌّ ما دامَتٍ النَارُ موجودةٌ فلا يِخرُجُ منها أَمْلُّها 


.)550 انظر: شفاء العليل (ص:5‎ )١( 


سورةالسجدة(الآية::١)‏ يف 
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بدة أو موؤمدة؟! 


والصّواب: أنَّا مُوَيَدَةٌ وقد ذكر الله تعالى ذلك في ثلاث آياتٍ من القرآن في 


٠. 4 ٠ 2‏ 00 
سورة النساءء وفي سورة الأحزابء وفي سورة الجن. 
ذة ة النسا | كوأ وكلكتوأ 2 5 
قفي سورة ء قو نهوتعاق: 9 إن َذِينَ وظَلَمُوا لْمّ يَكْنٍ الله 


_- رع 


2 


ِيَعْرَ لهم وَلَالَِمَدِيَهُمَ طرِيقًا 150 إلا طَرِتَ جَهَئَمَ حَلِينَ فآ أبدا وكانَ دَلِكَ عل 
للد هَسِيرَا # [النساء:139-154]. 


ع 


0 عن 72 ماعو كير 3 
2 


وق سوزة الأخرات قزل تغان :ومن سوله, 
حَدِِيينَ فآ بدا [الأحزاب:77]. 


و سورك تركذ هال ##ومن يعض الله ورسوله: فَإِنَّ له حار هكم رين 


َلْمَا: : لا تأبيدَ لخلودٍ إلا والمكان خاليدٌ فيه؛ فإذا تبّدَالخلودٌ فإنّ) مكانٌ الل 
يكون مُوْبَدًا بالضرورة: ولهذا الصَّوابُ المقطوع به: أن الار أَبديةٌ. 

الْقَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: أن الله سْبِحَاةوَيعَاقَ لا يَظْلِمُ أحدًا؛ لقوله تعالى: يما تم 
تَعَمَلُونَ 4. 

6 ع 2 2 ع2 3 5 ع 6س 

المَائِدَة السّادِسَة: أن الجّراء من جِنْس العَمَلء فكا مجم أَفتَوَا حياءم في مَحْصِيَة 
الله فإنّ حياتيُم الآخْرّة أيضًا ستكونُ في عذاب الله. 

٠‏ © و. 


7 الآية(0١)‏ 0 
عح نا 


للد ٠‏ ون ©ه. 


7 
0( دده ودج سدايوه 


جحَمْد رَيْهِم وهم ملاس ادي " 0 


ه٠‎ © درن‎ © ٠ 
ثم بِيَنَ الله سْبَحَاَهوَتَعَاقَ مَنِ المؤمن 8 فقال: # إِنّما يِوْمِنٌ بِنَايِيَا لذن إذَا‎ 
.4 كروأ يبا‎ 
لك سزابو اه لجعت شي اا لد تَ‎ 


وان :0 


رمم خَرُوا سجَّدٌ 

وقوله تعالى: 8 نما يون مايا4 قال المَسّر رَيِمََنَة: [القرآن] وعلى هذا فهي 
ا 0 كمن ذَكرَ ها يفعله الله 
عَيَلَ في المكَذَبِين والُجْرمِينء فإنّ ذلك داخلٌ في الآية #يعَاينتنًا4. 

وقوله يدانه [القرآن] يقتضي أنَّ هذا القَوْلَ خاصٌ بهذا الأمّة مه # إِنّما يمن 

نتَا» لأمَُّم أَهْلُ القرآنء ولكِنَّ الأؤلى أن ا 
قال سْبَحَاَهوَيعَالَ : مان الي أوثوأ لْعِلَمَ من قَبِلِوء دا يشل عَلَهِمَ حِرُونَ دقان مْجَّدًا 4 


.]١ ٠ [الإسراء :لا‎ 


2 0 


وقوله سبْحَاَهوتَعَالَ : 8 إِنَمَا ومن بِتَاِيِيَا ألّذِنَ إذا اا كروي 4: «الَدِنَ 4 فاعل 


عي و 


ليون 4» يعني (لا يُؤْمِنٌ إلا الذين...)» والمرادُ الإيهان الكامل. 


سورة السجدة(الآية: )١١‏ 6ه 


وقوله يََدَلمَه: 0 دا دُحكَروا 4 وُعِظُوا يا 4] أي جُعِلّت مَوْعِظَةَ 
لهم وَبِيّنث لهم الآيا فإذا وُعِظُوا بها «حَروا سُجَّدًا 4: لحَرُوا 4 جوابُ #إإدًا 4. 

واقو له مت 1 ارا مك مكنا »ارود يكووامن أغل :إلى أسف ومن 
خرورٌ الماءِ من السَّاقِيّة من فوق إلى تحت #حَروأ سَجَّدًا * أي: من القيام #وسبحوأ 
00 اي لا ستكيروت © 4. 

هذه الآية أورد عليها بَعْضُ العلماء إشكالاء وقال: ا بآيات الله 
أن يَسْجُد؟ فإذا فرص عليه آيةٌ م سَجَدَّء أو إذا ما وَعَظتَهُ بموعظة سَجَدَ 

داوب ع هنل بعدهم: را و شا تضم اشبر 
يعني: خرٌوا سجَّدَا؛ إذا مَرّ 0 2 إذا ذُكُرُوا بآياتِ ريم 


بدون أن كر هم آيات سَجْدَة فإ نهم لا يسجدون. 


ولكنَّ الضَّواتَ خلافٌ ذلك؛ فالصَّوابٌ أن المعنى: الذين إذا ذُكّروا مها انقادوا 
ا ل ا 
#الذينَ إِدَا جروا يا ف حَروا دا © يعني : حتى في المسشتقبل» » فلا يلزم أن يكون 
جوابُ الشَّرْطٍ مباشِرًا له. 


وما يقتضي التَْتِيب للحُرُوفٍ أو التركيب قد يُرادُ به المَرّتِيبُ في مَوْضِعِه وفي 
كُلٌّ شيء بِحَسَبه؛ٍ وهذا لو قُلْتَ: و بيذ ؤلة له الماة اتيب والقينية ومن 
المعلوم أنه لا يُولَدُ له قور عَقدٍ احاح له؛ فنقول: الفاءُ لتيب والتّْقيبِ» ور 
كُلّ شيء بحَسَبه» وقال سْبِحَاةوَدَلَ : تمر نس لَه اَنَل مر السسمالء ما كي 
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الارض مخصحدء 4 وهل الَطَرٌ إذا نزل وصار الصَّباحٌ فإذا هي مَخْصَرَة؟ 


الجوابٌُ: لاء ولكنْ بعد مُّدَّة تَخْصَرٌُ وبعد مُدَة يُوْلَدُ لهذا المَتَرَرّحِ؛ٍ فكذلك 
قوله تعالى: #إًا دْكَرُوا يا 4 لا يلزم من ذلك أن يبائرُوا فبمجرّد التْكير 
كرون بل المعنى أءّ م يَْترِمونَ ذلك فإذا ذُكّروا بها الترَموا بذلك بالسمُْع والطّاعة 
فسجدوا في مَوْضِع السّجِودٍ ولم يوجد منهم استكبارٌ» وعلى هذا فلا إشكال في الآية. 

وقوله عَرَيَجَلَّ: حرو سُجِّدًا #: ا سُجدا 4 حالٌ من فاعِلٍ #حَرْوا 4. وقوله 
عَرجَلٌّ: #وسبحوأ أ4 معطوفٌ على: لحَرُوا 4 ومعنى: سبّحوا أي تَزّهواء فالمفعولٌ 
محذوفٌ تقديرٌهُ وسبحوا ريّيُم؛ أي: سَبّحُوا الله. 

وقوله رََهَاللَهُ: [مْتَلبسينَ #صمد رد يهم 4] أفادنا المَسّر بأنَّ الباء في قوله تعالى: 
#بحمد رد َيهِمَ 4 أنَّ الباء مَلابْسَة؛ يعني: امعناها أن المَصْدِيق مفرونٌ نكتل ولر انه 
ذهب إلى أن الباء للمصاعية: وسَبّحوا تسبيحًا مُصاحِبًا بِحَمْد رمّهم؛ لكان أؤلى. 

وقوله: #وَسَبَّحوأ بحمَِرَيهِمَ © قال يَمَهُلمَُ: [أي قالوا: سبحانٌ الله وبِحَمْدِهِ] 
وجتَمَل ألا يكونّ المرادُ بالنّسبيح وَالحَمد: تسشبيجَ اللَّسانٍ وحَمْدَهء وأنَّ المراد تَرَهُوهُ 
5 وحَيدُوه بِأَلْيِنَتِهِم» فتَرُهُوه بقَلُوِم عا لا يليقٌ به وحَدوه المديونا 

فقوله: حرو سُجّدًا وَسَبحوأ بد رَيَهُمْ 4 يعني: يَسْجُدون لله ويُسَبُحوئّه حال 
السّجُود؛ ولهذا مما يُشْرَعٌ في السُّجود أن تقول: «سُبْحَانَكَ اللهمّ ربنًا وَبحَمْدِكَ"". 

وقوله تعالى: #وَهُمَ ا يَسَتَكيرُوت © 4 الجملةٌ حال» يعني: وال حال أبثم: 
[#لا مسدكيرُوت و ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» 0 (7/45)» ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب ما يقال في الركوع والسجودء (585)» من حديث عائشة نّسة ضاير جشْعَنهًا. 


سورة السجدة(الآية: )١١‏ ام 


من فوائد الآية الكريمة : 
الْقَائِدَةُ الأولّ: أن للإيمانٍ علامات؛ لقوله عََهيَلّ: « نما ُو باينا لين ذا 


دُصكروا )ا حَرُوأ 4 إلى آخره. 

الْقَائِدَةٌ الثَانيةٌ: أن من ادّعى الإيهانَ بدون علامَةٍ فدعواهُمْ باطِلهُ. 

القَائدَةُ الَاَة: الاستدلالُ بالأخوال والقرائن؛ لأنَّ لله ذَكَرَ علامةً على الإيهان 
في هذه الأفعال» والإيهانُ َل الَلْبُ فلا يُعْلَمُ لكنْ هذه الأعمالٌ قرائِنُ وأحوالٌ 
دل على وجودٍ ما هي دليلٌ عليه. 


6 ميو 


لْمَايَدَة ا ابعَةٌ: الاستدلالُ بالقرائن والأأخوال على حقيقة النَّيْء» وهذه مُفيدَةٌ 


وقد استدل بالقرائنٍ حك الأنبياء ء الكرام» وهو ليان عَلَتَوالتَكج. 

واستدلٌ بالقرائن أيضًا الي بك في ِصَّةِ مال يي ُيَيٌّ بْنِ أخطبَ لما سأل عنه 
بعد غزوة حير قالوا: نهد الحروب» فقال الرّصُولُ كل: «لمال كنيد والعَهدُ 
تَريبٌ""' يعني لا يمكن أن ته حي بنُ أخطب من أغنياء بني النّيرٍ وإن 
ذهب ماله ثم دفعه إلى الي بْنِ العام وقال له: فمَسّهُ بعذاب؛ وعند صَرْيهِ قال: 
أنا سأذلكم عل شيء كان حي يختلفث إليه كثيّراء فدهّم على حَرِبَة فإذا المال 
مدفونٌ فيهاء فاستدلٌ الرّسُولُ عَتداصَكَموَلتَكَم بالقرائن على وجود النَّيْء. 

الْمَائدَةُ الَْامِسَةٌ: أن للإيان اما وتُقْصانًاء لأنَّ هذه الآية لا شَكّ أنها في 
كال الويان. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (0199)» من حديث ابن عمر وَعَليكْعَتًْا. 
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الْمَائَدَةٌ السَّادِسَةٌ: أن من علامّة المؤمن انقيادٌه للمواعظ؛ لقولة امتكالة ول : 


لقالاع أذ الإنساك مون قد يطرأ عليه لجل ونيا موه من 
قوله تعالى: #إإذا كاي ضر خرن ار يرن 


6 ليو 


الْمَائدَةُ التَامئةُ: فضيلة السّحُود؛ لقوله تعالى: رن سهد 4 وقد نيبتف 
الذيك: إن أَقَوتَ مايكون الْعند من ود وو تانعة» !ل وآمة النيث عله بالاجهاءد 
ف التعافرق هال الشكوة زاغ آنه خرن بال 

الْمَائِدَةُ النَّاسِعَةٌ: الْجَمْعٌ بين انتفاءِ العَيْب والتَّقْص عن الله مع ثبوتٍ الكمالٍ 
له لقول كال رسكنا يحنْدِ ريم * ففي التّشبيح تنْزِية وفي الحَمْد ىال. 

الْمَائِدَة الْعَاشِرَةُ: أنَّ من صفات المؤمن التَواضُمَ؛ لقوله سْبَحَلةوعَال: «وَهُمْ 
لحرت 4 ترات الف اراار .يوز كن جك م ارفك المرقر وير 
التّوَاضُع والذَّلُ؛ امون لا يكون ذليلاء ولكنّه يكون متواضِمًا؛ فإذا ت تين له الح 
انقاد لهه فهذا تواضْمٌ للحن وإذا عامّل الل عامَلَهُم بالتّوَاضُع» لكن لا يِل 
َفْسَهء فهو لا يستكي على النَّاسِ ولا يَفْوِطُ الدَّاسَ حَقّهُمء ولكتّه لايل لهم. 

الْمَائَدَةالحَادِيَة عَشْرَة: أن التََصّبٌ في التّقليد ليس من طريق المؤمنِينَ؛ لقوله 

03000 ل ٠.‏ 000 ا سس سه سم و 5 
تعالى: #وَهُم لا مستكبروت * ويوجد في المتَحَصَّبِينَ في التقليد من يَسْتَكْبرُ عن الحقٌ؛ 
ل 0 


0000000000 7 


إفة اي د كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم (514)» 
من حديث ابن عباس وََإيِقعَنْهًا. 


سورةالسجدة(الآية:0١)‏ كم 


إذا عرض عليه أبَى وصَرّب بقول فلان كذا وكذا من المقلّدِينَ وهذا نوع من 
الاستكبار عن الحقٌ. 

الْمَائِدَةُ الايد عَشْرَةً: دم من أَصَرٌ على رأيه بباطل؛ تُوْحَذّ من قوله سْبِحَلةويَلَ : 
لوَهُمٌ لا مَْتَكيروت 4 فمن النَّاسٍ من إذا قال قولًا لا يُمْكِنٌ أن يتنازّلٌ عنه ولو 
بان الح وهذاتَوْعٌ من الاستكبار» والواجبُ أن تعْفَ تَفْسَك وأنك بَكَرٌ وألّه 
رك فالعا كاتمين ريات وندرنت أبشاا الوضرك إل اناي تعد يكوه 


4. 


و 


عدات اه الك يَنقَصَك ينُقَصُك التَفْكيرُ والتَّأَمُلُ والْجَمْعُ بين الأدِلّة وما أشبه ذلك 
فتحتاجٌ إلى أن تَتِيقَظ. 


٠ه‏ 9 ه. 


سبح ب ب 0 
ضُِ الآية١1)‏ 0 
لضلتتتك ٠‏ © تر © . اله | 


© قال اللّه عَرَيَجَل: 0 اق جنويهم عَنِ الْمصَاجع يدَعُونَ سج رن ييا 
1 


وَمِمَا رزقنلهم و مون # [السجدة:5١].‏ 


٠. © مي‎ ©٠ 


ثم بين الله تعالى من صفاتهم ما بَيّن بقوله يَمَدَآَنَُ: [# نجاف جرهم » 
تَرْفِع ] وتَبْتِد أيضًا لأن المجافاءً الإبعاد ومنه: «كان النبِيّ يك نجاف عَضْدَيْهِ في 
الشّجُووا"" يعني: يُْعِدُهُما عن َيه فمعناه إذن: الإبعادُ والارتَفاعٌ» والازتفاٌ 

وقوله تعالى: #عَن الْمَصَاجِع * المضاجع جمع مَضْجَّعٍ» وهو مكان 000 
والاضطجاح الوم 0 يَمَدُلَُ: [مَوَاضِعْ الاصْطِجَاع بفْرْشِهًا لِصَلَامهِمْ 
بالليْلٍ تمجْدًا] فلا ينامونَ؛ أي: تتجافى جنوثهُم عن المضاجع فلا ينامون؛ ولكنَ هذا 
عيدب جاءت به السّنّة: أئّجُم يتَهجَّدون لبن كل اللبل: ولكِنٍ الزَّمَنَ الَمْروعَ 

و 1 


وقوله 20165 [ #يدعون رهم حون * من عَِابهِ #وم 


1 ظمّعًا 


طمَعًا # في رَحْمَتِه ]. 


يَدُعُون هذه مله حاليّة من فاعل « جَاقَ * أو من المضافي إليه ب جنويهم 4 


))9٠00( وأبو داود: كتاب الصلاة» باب صفة السجود. رقم‎ »07٠ /0( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب السجود؛ رقم (887)» من حديث أحمر بن جزء يدَإََةعَنه.‎ 


سورة السجدة(الآية: )١١‏ 6م 


يعني حال كَوْعهم يَدْعُونَ رم فَيَدْعُوئّه دّعاء مَسْأَلةِ وعبادة. 

وقوله سْبَحَلَهُويكَلَ: #رَيَهُم م وها وَظمَعًا 4 خوفًا من عقاب الله سْبَحَاَةوعلَ» 
وطَّمَعًا في رَحْمَته؛ِ لكِنَّ الحامل على الَوْفٍ والطّمَع ينم إذا نظروا إلى تَقَصِيرهم 
وعَظَمَةٍ الله وشِدّة عقابه غلب عليهم جانِبٌ امَف وإذا نظروا إلى سَعَة سَعَةٍ رَحْمَةٍ الله 
وعَفْوه وأءّ تم قاموا با يخي أن يقوموا به غَلَبَ عليهم جايِبُ الطَمَع؛ فهم يسيرون 
بِجناحينِ؛ بججناحي البْرِ والطّمَع» ولكن أمّما ينبغي أن يُعلّتَ؟ 

الجوات: فيه خلاف؛ قال الإمام أحمدٌ ومَوكييَك1": ينبغي أن يكون رق 
ورجاؤٌه واحدّاء فأيُّها غَلَّبٍ هَلَكَ صاحِبّهِ ولأنّه إن غَلَّبَ انب الَوْفٍ قَنِطَ من 
رحمة الله وإن غلَّبٍ جانِبَ الرّجاءِ أَمِنَ مَكْرَ لله» ولكن يكونٌ بين بين 

وقيل: الصّحِيحُ يَُلَبُ جاذِبَ الحَوْفِء والمريضُ يُعَلُبِ جانِبَ الطّمَع» فعند 
اموت تِ يكلب جانب الطّمّع والرّجاءء وفي حال الصَّحَة يَُلّب جانِبَ الْحَؤف . وقيل: 
إِنْ فَعلَ الطَاعَة فَليْكَلّثْ جانِبَ الرّجاءء وإن هَمَ بِالَحْصِيّة أو عَوِلَها َلْيُكَلّتْ جانِت 
الحَوَفٍ. 

وقوله يَمَدُلَنَة: [9وَمِمًا رَرَقنهُمْ ينَفِقُونَ 4 يتصَدّقونَ]. 

(من) هل هي لبيانٍ الجنْس أو أنها للتبُعييض؛ يعني بعضّ ما رَرَفْنَاهُمْ يُنْفَُِونَ؟ 

الجوابُ: إذا قُلْتَ إََِا للتَبُعيض» صار من يَبْذّلُ كل ماله تقرّيا إلى الله صار 
ملعو انلو نلك نا لبيانٍ الجنس وأبَّكم ب المقوضعا رشاعم فإله لا ينتعي أن 
كو بدلهالة كمس فاك يعني: المرادُ بان الجنْسء فَيَشْمَلٌ القَليلَ والكثير. 


0 انظر: الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية (0/ 709). 


كم تفسيرالقرآن الكريم 


8 0 . : تير و وس 7 7 1 
وهذه المسألة اختلف فيها العلماءً؛ هل يَبَذْلُ الإنسان كل ماله في طاعة الله 

وفي سبيل الله» أو يَقَتصِرٌ على بعضه؟ 

والصّواب: أن ذلك يرجِمٌ إلى حالٍ الشُخْصٍء وإلى الأسباب التي بها يَذْفَع 
َ .و و* 0 ٠‏ 5 3 35 7 1 ره ءِ 3 0 0 
الضرورّة عن نفسه وأهله؛ فإن كان الإنسان ضعيف التوكل أو ضعيف القدرّة على 

0 5 2 لت ع 5 5 2 ع 0 
التكسّبء فالأفضل أن يُنْفِقَ شيئًا من ماله وإن كان الْأَمْرُ بالعكس فله أن يتصدّقٌ 
4 5 ءِ 5-000 1 1 4 رم 7 مه 1 00 

بججميع ماله؛ | فعل أبو بكر وََِعَنا''» أما أبو لبابَة لا تَذَرَ أن يَنْخَلِعَ من ماله 
000 7 5 8 وى 1 لي انسار يس اله )5 سكه اد سه 7 

صدقة لله ورَسُولِهء قال له الرّسُول عَلَتْوااصَكةْوَااسَكم: «أمسك عَليْكَ بَعض مَالِك؛ 

فَهُوَ حَبْدْ لَكَ)!" فَجَعَلَ من الخير له أن يُمْسِكٌ بَعْضَ المال. 

01165 اع علس 2 5 

وقوله تعالى: #ينْفِقونَ #* الإنفاق يعني: البّذل. 

من فوائد الآية الكريمة : 
ا 1 

الْمَائِدَةَ الأولّ: قَضيلّة قيام اللّيل؛ لأن الله تعالى ذكره في سياقٍ الَدْحء فقال: 
0 . سلا صوم سا 3 0 7 3 : 3 

بسَجَاق جَنُوبْهُمْ عن الْمَصَاجِع * لكنْ هذا الإطلاق مقيِّدٌ بها جاء في السَنة؛ يعني 

ع ما ا بمو ااه : 5 كن 

بآلا يكون جميع الليل» بل تتجاق جنوبهم عن المضاجع في حدود ما جاءت به السنة» 
2 26 الي ل ل ا ل لماه 

وبهذا نَعْرفٌ ححَطأ ما يوجد في كتب الوَعْظٍ من أن فلانًا صل صلاةً المَجُر بوؤضوء 

2 2 م2 86 0 0 00 ع 33 

العشاء أَرْبَعينَ سَنة! يعني: أنه ما نام الليل بل يقوم الليل» وهذا خطأ. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الرخصة في ذلك؛ أي أن يخرج الرجل من ماله» رقم 
(2031770))» والترمذي: كتاب المناقبء باب في مناقب أبي بكر وعمر وَعَيَهَءَ'عا كليهماء رقم 
(711775)) من حديث عمر ووَوَليَدُعَنَةُ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه 
فهو جائزء رقم (7101), من حديث كعب بن مالك وََليَعَنَُ. وليس فيه ذكر أب لبابة 


صَدَلْنَدْعَنك وأما خبر أبي لبابة فأخرجه الإمام أحمد (؟/ 5)) وأبو داود: كتاب الأييان والنذور» 
باب فيمن نذر أن يتصدق باله» رقم ,077١19(‏ بلفظ: «يجزئ عنك الثلث». 


سورة السجدة(الآية: )١١‏ /ام 


2 


000 عر رو 


وهذا تَبََأ منه الرّسُولٌ يك فقالت الحاعَة الذين قال أَحَدُهُم: أنا أقوم اليل 
ولا أنام» قال: «أَما أن هوم ونام ومن وَضِبَ عَنْ سبي لبس يي ». 

لكِنْ مُفْكِلُ هؤلاء الؤْعَاظ الذين يكُتبون هذه الكُنْبَ يريدون أن يُرَعبوا 
النَّاسَ لكن يُرَغْبونهم في الباطل» ولو أنَ النّاس اقْتَصَر لهم بها صَحّ عن رَسُولٍ الله 
لِاصَكاوالتَكَ من التَبْشير والإنذار ومن الأعمالٍ الصَّاَة لاستقامواء لكن عندما 
أَسْمَعٌ هذا رَجُل أثنى عليه أنه أربعينَ سن صل المَجْرَ بوضوء العشاء! أقول: أينَ 
انامن هذا؟ بابق عل ما آنا عليةراصل شن التيشاء ركعين والوثر اكلمرقية 
فأصَلٌ ركعة» ولا يحِبُ إلا قراءةٌ الفاتحة فأقتصر على الفاتحة» ولا يجب (سبحان ربي 
الأغلى) إلا مرّة في السّجُوده و(سبحان رب العظيم) مَرّة في الرُكوع» فأقتصر على 
مَرّة في الركوع وفي السّجود» ويمشي, لكن لو أنَ النّاسَ بيْنَتْ لهم السّنَّهُ حمًا لكفى 
بها واعِظًا. 


الما 


3 


الْقَائِدَةُ اَي مَضْيآَةُ الذّعاء؛ لقوله تعالى: يَدعُونَ ريم 4. 
الْمَايِدَةٌ الَالَِهُ: أنه ينبغي للدّاعي وللعاملٍ العابد: أن يكون دعاؤٌةٌ وعبادتُة 
ا لقوله تعالى: #حَويًا وطْمَعًا #. 
الْمَائِدَةُ الرَابَِةٌ: فضيلةٌ الإنفاق مما رَرَقَك الله؛ لقوله تعالى: #ومِمًا رَدَفتَهُمَ 
يُْفِفُويَ 4 على حَسَب التَّفْصيلٍ الذي ذكرناه في التََّسيرٍ. 
٠.٠ ©‏ 


ودر 


باستحاب الكاح ان قت لفسمه اليف رقم 13 ب جنيت لس ا 


هم تفسبر القرآن الكريم 


ا 0606060ا0اااااا اااي 
0 الآية(17) 0 


لد .وين ه. حا 


ئًَ 1 رم 0 م 005 0 م 


© قال الله عَرَيَجَنَ: « قلا تعلم نفس خفىٌ هم من قرو أَعَنِ جَرا يما كانوأ 


ا 


٠وين‏ ه. 


قوله تعالى: « علا نَم َنسُ 4 أيّ نَفْسٍ تكون؛ لا مَلَك مُقَرّب ولا نبي 
مُرسَل. 

وقوله سْبِحَظةوتةق : « قلا تمل تن 16 أُخْنى لمم ين كه يِه وهذا َفْىّ 
ووو و 0 
حقيقَة ذلك السَّْء مجهولة؛ ولهذا قال ابن عبّاسٍ وَمَدَآلمَه: «لَيْسَ في الدَنْيا ما في النّة 
َِّا الأشمغ»!" فنعلم أن في ال نخلا ورانا وفاكهة ولبئًا وعسلا وماء 3 
وطيرّاء وما أشبه ذلكء فنعلّمٌ هذا من المعنى» لكنْ حَقِيقَةُ ذلك الشَّىْءِ هله 

وقوله سبِحَاَهوتَعَالَ: « قلا تَعلم نفس ما ا ا 
أن :لمحي ادي المي صر 

وقول المفسر رَِْمَةَاللَهُ: [ #مّن فرََ أعينٍ» ما تَقرٌ به أغيئهم ] قَرَّتْ عيئه بمعنى: 
دقر وك كن نض سكنت نحن الأول تكو اسن انك قو انراق هذا رقال: 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره »)5157/١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره »257/١(‏ وأبو نعيم في صفة 
الجنة رقم .)١75(‏ 


سورة السجدة(الآية:١١)‏ 48م 


إِنَّ دَمْعَةَ الشّرور باردة» ودَمْعَة الزن حارّة؛ ولهذا قال: قَدتْ عَيْنْهِ إذا سُرَتْء أما 
إذا كان هنا القَرَارُ وهي أنها لا تَلْتَيِت إلى سوى ما هي تَنْظّر إليه؛ يعني: أن عُيُونهم 
قارّةٌ لا لتقت إلى سوى ما هي عليه» وكلا ا معنيين صحيحٌ؛ فإن معنى قَرَّثْ عينه؛ 
أي: بَرْدَتْ فلم يَلْحَفها حرارةٌ المُزّنِء ومعنى قَرّثْ عينك؛ أي: سَكَنَتء فلا تنظرٌ 
إلى شيء سوى ما هي عليه» وهذا يكون معناه غايةٌ الأمْييّة. 

قال المَسَّر يمَدَأمَة: زوفي قراءة رد الياء؟ مضارع] دطأحَْ» يِخْل ماض؛ 
و(أحنِيْ) فل مضارع؛ و(أخو) يس أَحفِْ آناه (قا تَعلَمُ تَفْسٌ 10 خفِي هُمْ) 
ما أَحفِي لهم أناء أي: الله سْبِحَائَهوَيَالَ: #امّن فَرَوَ أَعينِ». أمّا امآ أُخنىَ لهم فهو 
فِغُلُ ماض مبنيٌ للمَجْهِولِء وفاعله مستَرٌ جوازّاء وإذا كانت (أَحَفِيْ) بالسكونٍ 
فهي فعل مضارعٌ» وفاعل مُسْتَبْرٌ وجوبًا تقديره أنا. 

والمعنى على كلتا القراءتين صحيحٌ؛ فالله هو الذي أخفاه حتى على البنّاء 
للمجهول: لآم 4 فإنَ المُخْفِيَ هو الله: «ثا خف لم ين فيه أو أي اجر 

بِمَا كانوأ يحَمَلُوَنَ * جزاء: لطر من أجله» ولكن هل عامل المفعول من أجله: 
جأنن» ار: جيجه 4؟ 

الظَّاهِرٌ: أئها «منَة4 يعني: كَدَتْ أَغْيْنُهُم جزاء» وليس المعنى أَحَْفِيَ لهم 
راق لان فل يقال :"إن ا في الجزاءء لكنّها من فَرَّةَ أعين جَرَاءً. 

وقوله تعالى: اجر يمَاكثويَتمَْْتِ 4 أي بالذي كانوا يَعْمَلونه في الدنْيا من 
طاعَة الله. 

فإن قلت: : هذا يدل على أبُم يجارَّوْنَ بعمل» وقد ثبت عن الي عه عَلَتَاصَكدوَلسَكَم 
أنه قال: «لَنْيَدْخُلَ الجََهَ أَحَدٌ بِعَمَلِهِ؛ قالوا: ولا أنتّ يا رسول الله؟ قال: (وَلَا نا 
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لان يَمَمدَيَ الله بَحْمَتهِ)!" فا هو الْمَمُحٌ بين هذا الحديث وبين هذه الآية وأمثالها؟ 


قال أهل العلّم: 3 الْجَمْعَ بينهها اختلافٌ في معنى الباءء فالباءٌ التي للسَبَبية 
هي الموجودة في مثل هذه الآيَة جر يمَاكَافْوأ4 أي بسَببٍ ما كانوا يعملونء والباء 
التي للعِوّض هي المذكورَةٌ في قوله: ١لَنْ‏ يَدْخُلَ الجَنَهَ أَحدٌ بِعَمَلِهِا أي: عِوَضًا عن 
عمله؛ لأنّنا لو أَرَْنا المعاوضّةً والمقاصّة لَظّهر العاملٌ مغبونًا مطلويّاء ولكان العاملٌ 
مهما عَمِلَ من الصّالحاتٍ فهو مطلوبٌء ونِعْمَةٌ واحدة من نِحَم الله عليك تَسْتَوْعِبُ 
جميع الأعمال. ْ 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَايِدَةٌ الأول: في هذه الآيّةَ الدَّلِيل على عِظَم ‏ لعي شه بود من قوله 
سْبِحَانَهوتعَالَ: 9 قلا تَعَلّم نفس ا ميض كم ين مُه م4 لأنّه لا شلك أنَّ الإبهام يدل 
على التَفَخِيمه ى) قلنا في التَفسير. 

اال أنَفي لبن من قلعن في امأكولي والملبوس والمتكوح والمسكنٍ 
الك خط عل البال» كنا فل !هده الأريقة تقر برا العن :توق | : 

وَلْبْسُ عَبَاءَوٍوَتَهَرٌَ يي أَحَبٌإكمِنْ لُبْسٍ الشّفُوف"" 

الْمَائدَةُ الا قَضْلٌ الله عَتمَلٌ على العباد المؤمنينَ» قَضْله السَّابِقُ واللاحِنٌ» 


و عه 


فالسَّابقٌ أن وقَمَهُم للإيهان والعَمّل الصّالح واللَّاحِنٌ أن جَعَلَ هذا الجزاء على عَمَلِه؛ 


وامحم ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب تمني المريض الموت» رقم (071/1)؛ ومسلم: كتاب صفة 
القيامة» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى» رقم (75815)» من حديث أبي 


هه سس سا يساور 


هريرة وو اللدعنة. 
) البيت كَيُسون بنت بَحُدلء انظر: الكتاب لسيبويه (/ 40)» وخزانة الأدب (8/ 007). 


04١ )١7:ةيآلا(ةدجسلا سورة‎ 


قال تعالى: جنا ب اَمو 4 كأن هذه اَّم التي في جه جزاء على حَمَلٍ همه 
ل » لكن فيه : أن القَضْل من الله عَرَصلّ عليهم كأنّه قَضْلٌ منهم 
على أَنْفْسهِم؛ لقوله سْبَحَاةوَيكَالَ : «جرله يمَا كَانوأ يََمَلْوتَ © مثل قوله سْبْحَاوَيعَالَ: 
# هَل جَرَء لاسن إَِّ لاحن # تيان العَمَّلٍ بإحسان الجزاء» ومثل 8 
تعالى: #إِنَّ هذا كن لك ج41 كن ست مشك]4 ين عليهم بالسّْي الحميد 

تعر عله يعن عليهم هنا لوي للهد ايآ ثم يقول: 5 


٠٠‏ 9 هو. 
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0 )١م(ةيآلا‎ 0 


كمه ٠ه‏ هب © .١‏ بحتكا 


© قال الله عَيَوجَنَ: 7# أقَمَنكَانَ مَؤْممًا كَمَن كان فَاسِهَا لَا يحون * [السجدة:8١].‏ 
ل ا [جكفية © ٠.‏ 


قوله تعالى: # أَهَمَن كن مَؤْمِمًا كَمَن كان فَاسِقًا 4 المراد بالفِسْق هنا الفسق 
الأكبر الْمْخْرِجّ عن الإسلام» وليس الفِسْق الْأَضْعّر الذي يبقى فيه الإنسانٌ مؤمنًا 
ناقصٌ الإيانء #كمَن كات فَاسِقًا #؟ 

الجواث: 9لَاسَتَونَ 4 والتبذ أيها القاريئ ع نول تعالى: #قَاسِقَا» 
إن كثيرًا من القداء يت ويستمدٌ « فم ك5 مَؤمنا 5 م فَاسِقَا او حون لسحورن # 
ولا يَصِحّ هذاء فإذا قرأت: ل أمَمَنكَانَ مُؤْمئَا كَمَن كان فَاسِقَا» فقف. ثم قل: 
سل يعون 4 فهذا هو الحوابُ؛ وهو جوابٌ الله سُبحَرتلَ فإنالله تعاى اسْتفهَم 
وأجاته قسة: 3# كين كان مزهنا كمن كارت 0 ا عون 4 أي 


المؤمنونَ والفاسقون؛ وإذاة 3041م 4ق وروا الشركق قلق عكك الذك 
4 هو ما يعد للضَّيْفٍ «ايما 96 يَتََوة ». 
من فوائد الآية الكريمة : 


المَائِدَةُ الأول: في هذه الآيَةِ تقر ير أن لا مساواة بين المؤْمن والكافر» وأنَّ هذا 
أَمْرٌ لا يَمْكِنْ؛ لقوله سْبْحَلَدُويَعَالَ : 3 أفْمَن كان مَؤْمِئًا كَمَّن كانت> فَاسِقًا» وقد قال الله 
تعالى في آياتٍ أخرى : ململي كَلْبمِينَ 4 بل من السَّمَهِ ومن الخطأ في الحُكُم 
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أن تُجْعَلَ المسلمٌ كالمجرم أو الفاسقٌ كالمؤمن. 
الْقَائدَة الَّاهُ: أنَّ المؤمنَ حََيْد من الفاسق» ولو كان الفاسقٌ أعظّمَ جامًا في 
دنا عند الَلّق؛ تُوْحَذْ من عموم قوله عَييلَ: « أفمَن»: (من) هذه اسْمٌ اسيفْهام؛ 
امنا الاسِْفْهام من صِيعْ العُسومء فلا يمكنُ لأيٍّ فاست أن يكون كالمؤْمِنِ» 
ولو عَظّمَتُ به الدّْياء ولو نال من الدُنّيا ما ينال» فإ ليس كالمؤْمِنٍ تمامًاء قال تعالى: 
لا يسَتَونَ #. 
8 © 9© ٠ه‏ . 
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0 الآية(9١)‏ ُُ 
لكك عمد 


٠‏ وين هه تاسا 


04 


.)د ا سرس ا 00 - جوء مل معرول وي 
© قال الله عَرَيِجَلّ: *9 أما الَذِينَ ءامنوأ وَعِلُوا َلصَلِحَاتِ فلهم جَنّث المأوى 7 
يِمَا كانوأ يَعَمَلُونَ ‏ [السجدة:19]. 
٠‏ © ري © ٠.‏ 


00 


قوله عَيَبَلّ: « أمَا ألَدِنَ اموا ونوا ألصَسلِحَاتٍ فَلَهُ 4: ١‏ أم 4 هذه حَرْفٌ 
شَرْطٍ وتفصيل» وتُفِيدٌ مع الشَّرْطِ والتفصيل: التَوْكِيدَ؛؟ كقوله عَرَجَلّ: مَأ مَنْ عط 
5 مير 4 وهنا قال سْبَحَلةوكَدقَ: « ما دن اموأ وعِوا للحت فَلَّهُمْ جَنّتُْ 
لْمَأوك * فيكون فيها ثلاث فوادَ: 

.4 شرطِيّة: بدليل أنََا أتى لها جواب: #فلَهم‎ - ١ 


> لسعو م 


-١‏ تَفْصِيليّة: لأتها أنت يقِسْمَْنِ « أ أن َامنوا4 و ط وَأمّ اين َسَُوا4. 


صوضيوم 
9 


ع . ل بك 2 ل مكامى اس 
أن هذه الصيغة تفيد التوكيد. 


األعي 


“ا توكيديّة: لأنه ذه 


وقوله تعالى: #مَلَهُمَ 4 هذا جوابُ الشَّرْط. 


له ور 
أ 


وقوله سْبِحَلَُوَتدَلَ: #فلهم جَنََتْ 
الحديقةٌ الكثرة الأشجار» وشيت به لماح من فيها أي كاه لكته في الع 
ادا التي أعدّها الله سبَةرَقَ لأوليائه» فهي أعلى مما يدور في الخيال أو يخْطر 
على البالٍ. 


خ- عو له 3 2 
ون * الجناث جَمْعٌ جَنْة وهي في اللَعَة: 
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وقوله تعالى: بحت الْمَأو 4 يعني التي هي مأواهّم لا يَبَغرن عنها حِوّلا 
ولا يتَحَوّلون عنهاء فهي مأوّىء كما أن الجحيمَ مأوى الكافرينّ لا يَتَحَوّلونَ عنهاء 
فالمأوى مكان الإيواء؛ أي إِنَّا هي الجناث التي يَأْوُونَ إليها ولا يحرّجون منها. 

وقوله تعالى: نلا 4 يقول الْمَسّر وَمَدانَه: فو مائعد للطنب] وعل هذا 
فهي تكونٌ مَصْدرًا في مَوْضِع ا حال يعني أنه يُعَد لهم هذا النزلُ. 

وقوله تعالى: ليما كاثوأ يََمَْوَ © الباءُ هنا سَبْبِيّة. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَايِدَةُ الأول أنَّ المؤْمنَ لا يساوي الكافِرٌ لا في عَمَلِه ولا في جزائه؛ أمًا العَمَلُ 


ساو 


فظاهرٌء هذا مؤمنٌ وهذا فاسقٌء وأما الحزاءٌ فين الله المَرْقٌ بقوله ء عَيَوْجلٌ : '#الَذنَ امنوا 


سا را مكو 6080 يي 


ل ا جَنََتُ الْمَأر 4 وأوائكٌ مأواهم النَارُ وفَرْقٌ بَيْن هذا وهذا. 

00 الثَانِيةٌ: أن الإيهانَ لاي تم إلا بالعَمَلٍ الصَّالِح؛ لقوله تعالى: 8 أمَّ ألدِبنَ 
امنأ وعِلُوا أت 4 فلا يكفي جر العقيدةء بل لا بدٌ من عَمَلِ صالح. 

الْمَائِدَةٌ الثَالَُِ: نْبا الجنّة؛ لقوله سْبِحَاَدوتَالَ #فلهم - جَيَثُ المأوئ 4 وهي 
م ين عدت يِلْمتَقِنَ مين 4 وهي فِعْلٌ ماض. 

الْمَايَدَةٌ الرّابِعَة بِعَةُ: طِيبُ منازِلٍ الج وَمَقَوهَاء لقو له سبحا وتعَال : ا(فلهم نت سا 
ْمَأ 4 يعني: الجنّات التي لا يتمبّى الإنسان إلا أنْ يَأْوِيَ إليهاء وكلٌ أَحَدٍ يتمنّى 
هذا المأوى لكن لا ينالّه « إلا لين انوأ وَعَمِنُوا ألصَلِحَنتٍِ 4. 

الْمَايِدَة الخَامِسَةٌ: أن أَهْل الجنّة يُكْرَمُون بما يُتَكّمون به كا يُكْرَمُ الضَّيْفُ 
بضيافته؟ لقوله سْبِحَوَيعَالَ : لإنرلا 4 وتعلمون ما تُلّبُ للضَّيفِ من السّرور في نّفْسِه 


| 
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إذا أَكْمَ بالصّياقَةِ بخلاف الذي يُقَدَمُ له المّعام عاديا يرى أنه نيء معتادٌ ليس له 
أيه لكن الذي يُقدّم له كضيافة وكأنه رجلّ مُكْوَمٌ ورم يجد في نفسه تلذدّه 


ود 


بالطّعام التلَدّدَّ الْجَسَدِيَ ويجد تلذّذَا وواحة تفسئة بوإكراماء ولهذا سََّاه الله تعالى: 


«41. 
الْمَائِدَةٌ السَّادِسَة: أ أنَّ الجزاء يمن جِنْس العَمَلِ؛ لقوله ,” سْبَحََدوتكَالَ : يما كوأ 
يعَمَلُونَ *. 


٠ه‏ 9 و . 


سورة السجدة(الآية:١٠7)‏ ان 


00 )؟١(ةيآلا‎ 0 


ايت ٠و‏ يب ©ه. حجحجت] 


سس َم حوريو م وسم 


لذن فَسَقَوأ سَهُوأ وهم الدَادُ كلما أرادواً أن يخرجوا منها 
راصم 0 ع 
لهم ذوقوا عذاب ألتّارٍ الزى 26 به كنوت 4 النجدة 6 


٠ © ثرمن‎ © ٠ 


وقوله وَمَدَانَُ: [2 وَأمَا ألِنَ هَسَقُواْ» بالكفر والتكذيب #مأوبهم ألنَاذُ4] 


ولعه لارام أي: مَرْجِعُهُم النَّار لا يْرَجونَ منهاء # كما أرادواأ 0 أ 
من أُعِيدُوا فيا وانظر إلى قوله سْبِحََةُوَتدََ: « ما أرادوأ أن يخريحوأ منهآ» يُمَنْو 

بالخرويج فترتّفع بهم إلى أن يَقَرُبوا من أبوابها ثم بعد أن يتَمَنْوَا الخروجَ ويريدوه 
يُعادُونَ فيهاء وهذا أشد2والعاة يللاب في التَعْذِيب» فلو فَرَضْتٌّ أنّك محبوسٌ في 


مكانٍ فقيل لك: تعالٌ» تعال» وكلَّا قَرْيْتَ من الباب ردَّكَ أو أن تبقى في حَُجْرَة 


عو 


اع سل به 


الجبس؛ فأيّ أشَد؟ 
الجوات: أن يُقَرّبَ إلى الباب ثم إذا أراد أن يحرج يحرج قيل له: ارْجِمْ؛ لأنه -والعياذ 
بالله- إذا فعل هكذا صار كأنه يبس عدَّة مراتٍ؛ لأنَّ مَن أَشْرَفَ على الحياةٍ ثم عاد 
إلى الموت صار ذلك مَوْنًا آحَرَ فتكون عَوْدَنه إلى تحبيه حبسا ثانيًا. 
وهكذا أهلٌ النّار -والعيادٌ بالله- يُمَنَوْنَ الخروجء وكلَّما أرادوا أن يخرجوا 
اعدو فيو وقيل لهم أيضًا وسكا #وقيل لهم دوقو عات أليَّارِ الى مشر بهء 
تُكذبوت » فيجتمع عليهم عوالقياة بهد العذات امير والعدات التلي؛ 
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فَالجَسَمِيٌ من النَّارِ والعياذ بالله : كلما تت جود هم بَدَسَهُمْ جُلُودًا حَيْرَهَا * والقلبييٌ 
0 التوبييخ» قال تعالى: #ذوقواً عَدَان اك الَدِى مشر به تكرت 4# وأَيّ 
خنزة نسل ندمايقال لد هكذا؟! لاخر وقول ليتني ما كَذَّيْتُ! كيف 


غِِ 


نول مز اي مش ومسل 0007 وفذا 


8 2خ 


سا ار ا 
اا و 
لا اد ويفتح باب اندم أو الاعتَراض على القَدَرِ؛ِ ولهذا نبى 


رسولٌ الله يكل عن(" . 
ا 7 ل عه 3 2 سس 26 و 
:تالهم: أن هذا التوبيع يكون عذاه! قلببا؛ وأما كرخهم يرون : # كلما أرادوا 


أن يحْرُوأ نهآ أَيدُوأ فيا 4 فهو عذاب جسيِيٌ بدني» فهم دائً) -والعيادٌ بالله- في 
عذاب وحَسْرَةٍ ة ونَدْم كما قال تعالى: #إلا يمر عَنْهُمَ وَهُمّ فيه مُبلِسُونَ © [الزخرف:0/] 
دائًا وأبدّاء ليس هناك فته راحةه وهذا يقولوة: #وَقَالَ ألدينَ فى ألثَآرِ لِكَرَيَةِ جَهَكَمَ 
أَدْعُوا رَيِّكُمْ يحَفْف عَنَا يَومًا من ألْعَدَابٍ > [غافر:44] فانظر -والعياد بالله- - إلى لزي 
وَالتَعَاصُرِء فا قالوا: ادْعُوا ر ' كارح لماك رك وناراار يحَيْنَ * فقطء 


ولا قالوا: «محَيْفَ » دامًا؛ بل قالوا: «محَيَفَ عَنَ ف عدن م1 
اديت الام لسرا من الرّحمة -والعياذ بالله- د تَمنَوْنَ وليس لهم وجةٌ على الله 


)١(‏ أخرجه مسلم: : كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله 


رقم (35175)» من حديث أبي هريرة وَوَإنَدعَنُ. 
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أن يتتالؤة 'فطلبو ن من حَرّكة جه أن يشفعوا ننم إى الله أن نك عتم قال 
عَرَتجلّ عنهم : : متيف عَنَا يَومَا مَنَّ ألْعَدَابِ 4 ولكن تقول لهم الخزنة وتُوَبُحهم : 
«وَلَمْ تك تيك مُسُنُسكُم يِالْيَيَدَتِ 4 فيقولون لاب > ثم يقولون: إذن نحن 
را فكع ولا دحل فى فكي 
وقوله تعالى: #قادعواأ * ادعوا أنتم؛ يقول الله عَرَصِجَلَّ: #وما دعتوؤًأ المحكدفرنت 
إلا فى ضَكلٍ» ضائع لا يَنْمَعْهُم؛ ولهذا إذا أحُّوا على ريّهم: ربا عَلبَتَ عَلَْنَا سْقَوينَا 
وكا وذ صَاِنَت (5) رآ فحنا ها 4 وانظز إلى التَصرّع : ربا 4 والاعترافيٍ: 
عت عَلَكَنَا سْقَوينًا وكيا َا صَت 4 فهم حكموا على أنْقُيهم؛ وكلّ هذا 
فو انيت 5 لأنَّ الإنسان إذا اعْتيرَ بإساءته فإِنَّ هذا مَدْحَاةٌ لرحمتهء فإذا جاءك 
واحِدٌ يَعْتَذِر بذنبه ويعترف بذنبه» 7 يوجب بُ أنّك تَرحمَه فهم يعترفون لعلهم 
يِرْحمُون: «رَبََآ لَخرِجْنَا ينها وَِنْ عَدَنَا وَإِنَا ظَِلمُوت 4؛ قال الله تعالى: #لَحَْنُوأ با 
ولا دُكلِمُونِ *: «لسئوأ 4 أي دلوا وكونوا حقَاَى وك وى ااام 
-والعياذ بالله- فيَيْئَسونَ من كل ََيْرِِ نسألٌ الله السَّلامَة 43و هذا قال: ديل لهم 
دُوقوا عَدَابَ ألثَّارِ الى مشر يد مُكزبوت (5) ولْذِيقنّهم ير دري المذات الأدق 


دون الْعَدَابٍ الْأَكُبرٍ *. 

من فوائد الآية الكريمة 

الْقَائِدَةٌ الأولّ: أنَّ الفِسْقّ نوعان: فِسْقٌّ أَكْبث وهو الكُفٌْ وفِسْقٌّ دون ذلك 
وهو المعاصي. 

الْمَائَدَةٌ الَانِيةُ: أنَّ الكَُارَ مأواهم الثَار؛ و سْبَحَاَهوَتَالَ : :9 وما ألَذينَ هَسَقُوا 


ةس عر 


وَهُم ألنَّدُ4 الفسْق الممخْرج من الت وهناك فِسْقٌ آَرُ ليس مُخربا من الِلَّهِ مثل 


لخدا تفسيرالقرآن الكريم 


0 


قوله تعالى: #إوَلا لَتابرُو لالم“ ينْس الام الشُوقٌ بد لايم . 


وهنا قال: #شمأونهم ألنَاذْ4 ولم يَقَلَ: فلهم الثَارُ مأوّى أو فلهم نارٌ المأوى. 
و و8 و عي 


والفارق: أن النّار كل أَحَدٍ لاحب أن تكون مأواه. بخلاف الأَوَّلِ؛ فايّة كُلّ نحت 
أن تكون هي المأوىء وأمّا هذا فلاء وإن كان هذا الَرْقُ قد يختلف في بعض الآيات؛ 
مثل قوله تعالى: مهَأمَا من طَفى (00) وان كي لديا (52) وإ لم ى المأرك (20) وم 


سسحت لسر سه سا 


من خاف مَقَامَ ريه وَتَهَى لسن عَنِ اهو © قٍَِّ لم ف لمأو » [النازعات:/ا-١1‏ 5 ]. 

ولكنْ لكُل مقام مقال؛ فهنا المقامٌ مقامٌ مُعادلكّة وموارّة» فلهذا قر بينهما؛ 
قال: بيت الْمَأوَئ ‏ وهنا قال: #كمأونهم أَلنَادُ» أما هنا فليس هناك مُعادَلَة؛ لأنّه 
ا ذكر أنْ قوم يَدَعُونَ لأنْفْسِهم أَبُم على اَن فأنكر الله ذلك. 

2 00 05 50 5 ل ا ل و 2 

الفائدة الثالثة: إثبات النار؛ لقوله سبحانه وتعالل : #ضمأونهم ألتاذ » وهي موجودة 
الآن» والدَّلِيل قولّه تعالى: لأَدّتَلِلْكفينَ 4. 

الْمَائِدَةُ الرَابعَةُ: شِدَّةٌ عذاب أُمْلٍ الثَار لِكَوْنهِم يُمَنْوْنَ بالخُروج ويرْفَعَونَ 
مامه 1 5 2 3 9 00 2110 1 0 
فيرَتَفِعَ بهم اللهب حتى إذا ظَنوا أبُم يخْرَجِونَ أعيدوا فيها: « ما أرادوأ أن يخرخواً 
نهآ أِيدوأ». 

الْمَائِدَةُالخَامِسَةٌ: أن أهْلَ الَار يجْمَعُ لهم بين العذاب الْسْدِيٌ والعذاب القَلْيتَ 
للتّؤبييخ؛ قال تعالى: وَِيلَ لَهُمْ ذُوفُوأ عَدَابَ ادر لد ى قشر بد مُكتبوركت ». 

5 [ 0 62 


٠١ )؟١1:ةيآلا(ةدجسلاةروس‎ 


م حتت ا اااا06 الكا اا0ا00060 01010070 16(| 
2 الآية(١؟)‏ 0 


لصحن ٠ه‏ مهب ©ه. بملجحجبعينا 


© قال لله عَتيلَ: «وَلدِقَتَهُم قت الدب الْأدقَ دوت العَداب الأكر 
عَلَّهُمَ ترجعُوت #* [السجدة:١‏ 7]. 
٠و‏ جب ©ه. 
وقوله شتعلتوكق: وَلِيقَتهُمٍ ين الدب الاق هوت الدب الأكر » 


هذا نعل مُوَكدٌ بالنون واللام #وَلنْذِيفَنَهُم 4 تأكيدًا وجوييًا لأنّه مُْبَتٌ مُستقبّل في 
جواب قَسَم غير مَمُصولٍ من لامِه. 

وقوله وَمَدانَة: [موَلبْدِيَنَهُم تب الْمَدَابِ الَْدَقَّ 4 عذاب الذَّنيا بالقَئْلٍ 
والأشر والجذب سنينَ والأمُراض ظادُونَ 4 قَبْلَ الْعَدَابِ الْأكْيرٍ 4 عذاب الآخرّة 

مَنَّهُمَ 4 أي مَنْ بَقِيّ منهم لرَبْحِمُورت 4 إلى الإيمان] وهذا وعيدٌ من الله عَتٌََ 

أنه يُِيقَهُم العذاب الأدنى قبل العذاب الأَكبرٍ وهو عذاب الآخِرّة لعلّهُم يرجعون؛ 
العا ) لتقلل 

ولكن هل رجعوا؟ 

الجوابُ: منهم من رَجَ ومنهم من ل يَرْجِمْ؛ فإن قريشًا أصيبوا بلجب 
والسَّنِينَ والقدْل ببدر. فقد فيل شُرَفاؤهم والأسْر أيضًاء ومع ذلك منهم من رَجَعَ 
ومنهم من لم يرجعء فمن أراد الله له الجا أحيا الله كَل بهذه المواعظ فرجع» ومن 
طَبَّعَ اله على قلبه بقي على ما هو عليه ولم يَرْجِعْ. 


٠6١‏ تفسيرالقرآن الكريم 


من فوائد الآية الكريمة : 

7 - 0 2 و د 5 اوم ا 2 

المَائِدَهُ الأول بيان حِكْمَةِ الله عَتَميلّ فيها يبتلي به من المصائب؛ تُوْحَذُ من 
قوله تعالى: #وَإنْذِيمَنَهُم 4 ظَعَلّهُمْ يموت * وهذا كقوله تعالى: #ظَهَرَالْفَسَادُ 
في لير وَالبَْرِيِسَاكسَبَتٌ يَِى ألتَايس_لذِيقَهُم بَمْص اذى دلوا عله يحون 4. 

2000 7 رع 5000 و 5 5 مس 

الْمَائِدَة الثايةٌ: أن عذابٌ الدّنيا لا يُنْسَبُ إلى عَذَابٍ الآخرّة؛ لما بينهها من 
المَرْقٍ العظيم» فهذا أدنى وذاك أَكْبرُ؛ يعني: كلاهما في طرق تقيض» يعني أدنى اسم 
تفضيل» وأكبرٌ اسم ته تفضيل» فإذن: هل يُنْسَبٌ أدنى شيء إلى أعلى شيء؟ 

الجوابٌ: لا نِسْبَة ولحذا نقول: الفَرْقُ عظيمٌ بين عذاب الدّنيا وعذاب الآخرّة. 

الْمَائدَه لثالِةُ: قَبُول التّوبَةِ من الكافر؛ لقوله تعالى: لاَدّمُمْ حشرت ». 

لْمَائِدَةٌ اّابعة: إثبات حِكْمَةٍ الله؛ لقوله تعالى: لمَلَّهُمْ يحورت * فإنَّ (لعلّ) 
للتُعليل #والتغليلن هو الشكمة. 

الَْائدَةُ الخَامِسَةٌ: إثباثٌ العذاب في الآخرّة؛ لقوله سْبَحَاءوَعلَ: مون الْمَرَابِ 
لْأكْيرٍ > إن المراد به عذاث الآخرّة. 


٠٠‏ 9 و. 


١٠١ )7١:ةيآلا(ةدجسلا سورة‎ 


0 الآية(؟7؟) 0 


ل أ ٠‏ © حرثب © ٠.١‏ لكك كلا | 


© قال الله عَيْيلَّ: ومن أَظْلم يمن كر بيت وَيْو- ف مص عَنْهَآ إِنَا من 


الْمْجَرمِي مُتَتْقَمُونَ © [السجدة:١1].‏ 


© [كوية © ٠‏ 
قوله وَحَدلئة: [وَمَنَ لم من مر بت َي 4 القرآن «ثء عرس عَنه]* 
أي لا أَحَدَ أظلمٌ منه (إنا ين الْمجرميت » المشركينَ ِو 4]. 
20 تر ساع 


[لامَنَ أَطْلَمْ 4 أفاد لسر بقوله: [لا أَحَدَ أظلَم] أنّ الاسْتفْهامَ هنا للنَفي؛ 
أي: لا أحد أَظْلَمُ منه. والظّلم سبق لنا عدة مرات أنَّ المراد النََّضٌ في الأصل؛ لقوله 
تعالى: كلا تين ءات أَعلَهَا وَلَمْ تر مِنْهُ سَيمًا4 أي لم تَنْقُضٌء والمراد به تتقص 
ل و 
ا 0 
وهذا ليس خاضحعًا للآيات» بل هذا خاضع للأشخاص فتَجِدٌه إذا ذُكرَ هذه الآية 
إن ذكّره فلانٌ قبل وإن ذَكَرَه آَرُ ل يَقبَل ويُوجَدُ أناسٌ إذا أَمَرّهم إنسانٌ بأمر 
. معروفي ل يِمّه بل ربما يَسْتَهْزِئَ بهء وإذا أَمَرَهم به آحَرٌ امْتَكلَ وأظهر الموافقّة؛ 
وهذا قال: #إيئّن ك4 لعلا يتقيّدَ بمذكّر مُعَيّنِه بل أيّ مُذَكّر يكون. 

وقوله تعالى: # بيت ري © قال امسر َحمَدْكنَهُ: المراد به [القرآن] والأصَحّ 


0 تفسير القرآن الكريم 


5 22-2 1 م 0 ور لي 0 و 
انه أعم من القران ويَشمّل حتى من ذكروا بالتؤراة في زَمّنِ التوراة» ومن ذكروا 
: 00000 وال 2 د 
بالإنجيل في زمنٍ الإنجيل» وبالزبورٍ في زمن الزبور؛ لأن هذا حكم عام. 
وقوله سْبِحَاَوْيدكَ: ميات رَيو © أتى بالرَبُوبيّة المقمَضِيَة للانقياد؛ لأنه ما دام 
التذُكيد بآيات ربٌ لك فآنت مربوب عبد والمربوث في تدبيز ريه: 


- 
يس سر ١‏ سر جد سر سيد 0 


وقوله سْبَحَلَوَتَكلَ: «ف أَعضس عَنْهَآ 4 وفي آيَةِ أخرى #دَأعَرصَ عَنبَا * والمَرْقٌ 
نه في الآيات الأخرى طتأعرّسَ 4 أنه بادرٌ بالإعراض» وفي التي بعدما فكّر وقدّر 
وفي هذه الآية: أعْرّضء والنَّاسٌ هكذا منهم من يُعْرضُ لأَوّل وَهْلَّة ولا يلْتَفت 
ولا يُفَكّره ومنهم من قد يفكّره ولكن في النهاية يُحْرضُ. 

وقوله تعالى: «#إنَا من الْمُجرِمِيرت مُنيْقَمُونَ 4 الجملة استئنافيّة لبيان أو لتهديد 
هؤلاء امُحْرِضينِء وبيانٍ أنيُم من المجرمينٌ؛ ولهذا قال: #إنًا منَ المُجرميت» وهو 
إظهارٌ في مَوْضِع الإضمار» والأضل: (إنّا منهم)» لكنْ أظْهَرَ في مَوْضِع الإضمار 
للسّببين السابقين اللذين أَقَرْنا اهنا ١‏ 

-١‏ أنه من أجل أن يحكم على هؤلاء بالإجرام. 

-١‏ ولأجل أن يكون الحُكْمٌ عامًا لكل جم فيهم وفي غيرهم. 

والإجرامٌُ بمعنى الإنّم» واُجْرِمُ هو الآثِم الذي ارتَكَبَ ما لايل له؛ كا في 
قوله تعالى: لإإنّ أل أْجْرَمُوأ كانوأ من ألَذِينَ “اموأ يصْحَكونَ4. 

وقوله عَيبَلّ: لإإذَا من المُجرمِيت مُلَقِمُوَ 4 مُنْتَقِمون جمَمَ ليطابقٌ المبعداً 
«إن » الذي هو اسم (إنَّ) يعني أصبحت (إنَنَا) لكن حُذْقَتْ الُونُ اَن تخفيهًا. 


وقوله سْبِحَلهوتَدكَ: إن مس المُجِْمِيت مَُقِمُونَ 4 الجمع هنا وفي كل ما يضاف 


١ ٠ )؟١:ةيآلا(ةدجسلا سورة‎ 


إلى الله يراد به التعظيُ وقد سبق لنا أنَّ انراق لو استدلٌ بالجمع على التَحَذّد 
تاك التدمن أصعات اللو انون عزن عند ا سكي الك لوزكنت إل 
قوله تعالى: لوَإِكجَى لَه ويد لَاإِكَه إلا هو اليحْمَنُ ليح 4 زال عنك هذا الاشتباه. 

وقوله تعالى: #إإنا من الْمُجْرمي منَبْقِمُويَ 4 هي كقوله تعالى: أنه يد ذو 
آنِقَاو * فكلمة: ##ذو أنئِقَارٍ * تعني أنه صاحبٌ 0 لمن يستحقه 

وقوله تعالى: #إذّا من الْمُجرِمِيرت مُنتْقَمُونَ 4 مُقَيدَةٌ: منتقمون من المجرمينَ» 
وبيذا نعرف أن اليس من أسياء اله لل الاش من أساء الله يكون مُطْلَقَا 
دالا على المعنى الأَحْسَن على كل تقدير؛ لقوله تعالى: #وَيهِ الْدَنماه لَلسَي 4 فكل 
كلمة تحتمل هذا وهذا فَإئَّا لا تكون من أساء الله؛ لأنَّ الله يقولٌ: وس الكسمة 
لْسَىَ 4 والانتقامٌ لا شك أنه حَسَنٌّ في مله وعليه فلا يَصِحّ أن يُوصَفَ الله به 
عل سد الإظلاق :وهو معو نع الأب الحبان المفهوري لك هده الأسناء 
الحسنى المشهورة كا قال شَيْحْ الإسلام'" وغَيْده من أهل التّحقيق يَمَهُا لك البسيتف 
ابه عن الرّسُولٍ كرتم لأن فيها أشياء من الأأشماء لا صخ امم لله. 

إِذّن: فهل يُوصَفُ الله بالانتقام مطلقّاء فيقال: الْنْكَقِمِ؟ 

والجوابُ: لا؛ لأنه ما ورد إلا مقَيّدَاك وورد #دُو آنئِمَامِ * تكِرَةً في سياقٍ الإثباتِ 
فلا تدلّ على العموم؛ لأنَّ النَكرةَ في سياق الإثباتِ -كما هو معروف- لا تُفيدُ 
العموم) ماقي الغموة إذا كانت ف سباق الَف أو النّهْي أو الشّرط أو الاسْتمُهام 
الإتكارك كا ذكرة اهل الأصيول: َ 


.)717/9/5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


اليل تفسبر القرآن الكريم 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَةُ الأول: أنَّ من كان على هذا الوَضْفٍ فإنّه لا يكون أحدٌ أَظَلَمَ منه؛ 
لقوله تعالى: #وَمَنٌ َظْلّم *. 

وها هنا مسألةٌ» وهي أن مِدّْل هذه العبارة جاءت في غَيْر هؤلاءِء فقال تعالى: 
0 أَظلمُ مِمّن كَنَم مَسَلحِدٌ أله أن يذْكْرَ فيا أَسَمَهُ 4 وقال تعالى: #وَمَنْ أظلك ممّن 
مَك عل أله كَدا4» وفي الشنّة: «ومَنْ أَظلَمْ ين ذهب يلق كحَلْقِي»'" فكيف 
تَجْمّعْ بين هذه النصوصي؟ 

الجوابٌ: ذكرنا فيها سبق أن الجَمُمَ بأَحَدٍ وَجْهَيْن: 

الوجه الأول: أن نقولٌ: إن قوله تعالى: لوم 4 لا يفيدٌ أنَّ الظالم لا يُوجَدُ 
مُشارِكٌ أو مساو له في هذا الظّلم» وإمًا نقول: لوَمنَ طمن 4 اشتركا في الأَطْلّميّة, 
وأنَّ هذا أعلى ما يكون في الظّلّم. 

والوجه الثاني: أن نقول: إِنّ الأَظْلَمَ بانسب لا تحته من تَوْعِوء وهنا: وَمَنَ 
طلم ممَّن َك يت وي ف رس عَنْهَآ 4 يعني هذا أَظْلّمٌ ما يكون مِنَ المذكورين» 
بخلاف مَن ذَكَرَ ثم أَعْرَض عن البَحْضِء أو ما أشبه ذلكء. فيصير هذا الأَظْلَّمَ 
بالْشبة لما تحته من نَوْعِه؟ كقوله سْبِحَظهوََدَلَ: لإوَمَن َظَلَم من كَتَمَ جد أله 4 يعني 
لا أحَدَ أظلّمُ في مَنع شيء من الأشياء يمن منع مساجدَ الله وعلى هذا قَقِس» فضار 
الجوابُ بأحَدٍ وجهين. 


(0 أخرعة البخاري: كتاب التوحيد. رقم (76594)» ومسلم: كتاب اللباس» باب تحريم تصوير 
صورة الحيوان» رقم ))75١١١(‏ من حديث أب هريرة وَإيَدعَنَهُ. 


سورةالسجدة(الآية:؟؟) /ا١١‏ 


الْمَايَدَةٌ الثَانِية: أن الإنسانَ يجب أن يَقْبَّلَ التذكيرَ من أي مَن ذَكّره رن 
بيانٍ الفِغل #دَكْر4) فلم يقل من ذكَره الرَسُولء أو ذَكَرَه فلان أو فلان» فإذا وَقَعَ 
التّذكيدُ أو أتاك التّذكي من أي جِهَةٍ فالواجبُ عليك القبولٌ. 

الْمَايِدَةُ لاه أنَّ الإعراض بعد العِلْم أقْبَحُ منه حال الجهل؛ لذن الله تفال 
جَعَلَ هذا أعظمٌ الفِسْقٍ: اذا 3ك ترس لكن مق أفرض يدون تدك فهو 


مون 

الَْائِدَةُ الَّابِعَةُ: أنَّ الجزاء من جنْسٍ العمل؛ لقوله تعالى: إإنًا من ميمت 
مُننْقَمُونَ 4 

المَاِدَةُ الَامِسَةٌ: أنَّ الإعراضٌ عن آبات الله بعد التّذكير بها إجرامٌ؛ لقوله 
تعالى: #إنَا منَ الْمُجرميرت 4. 

الْمَائِدَةٌ السَّادِسَة: جواز إضاقَةٍ الانتقام إلى الله مُقَيّدَاهِ لقوله سْبَحَاتَهوَيعَالَ : مإإنًا 


ا ري 
لإإنًا من الْمُجَرمِيت منلْقَمُونَ *. 
الْمَائدَةٌ السّابِعَةٌ: إثباتٌ عَظَمَةٍ الله؛ لقوله تعالى: «سُتَقِمُونَ 4 فإِنَّ الجَمْعَ هنا 
لتنظيم. 
الْمَائِدَةُ النَامَُِ: بلاعَةٌ القُرْآنِ وأنّهِ في أعلى ما يكون من البلاغَةِ والفصاحة؛ 
لقوله تعالى: لإإنًا من ألْمُجْرِمِيت » 0 : إِنّا منه؛ من أجل أن تَسْتَيدَ فايدََيْن: 
الفائدّة - أ هذا جرم 


5 م 2 عو .6 72 
الفائدة الثانية نا > يعمة وغَيْرّه من المجرمينٌ. 
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التح ب احتي م م 0 ا 2ل ل 0 0ن 
0 الآية(؟؟) 0 


انحعجت ”© ريثي © ٠‏ ااتكته كه | 


0 ب سه ركه 000 صء سل سس سر سر 5 ا 30 


جد حب عت« عل 
١‏ 


جعلئلة هئ ب إِسَمكَعِِلَ © [السجدة:”7]. 


٠. © مخ‎ ه٠‎ 


7 
ذه سم و ل سوس بو سا م د ره ون 


ثم قال تعالى: # لقد ءابنا موسى الحكتب #: اننا © بمعنى أعطيّناء وهو 
إعطاء شرعي قَدَرِيٌ» وقوله تعالل: #مُوى الْصححدّب 4: «مُوى 4 مفعولٌ أوَّلُ 
ولالْححئّبَ 4 مفعولٌ ثانٍء و(أل) في قوله تعالى: «ألْححمب ‏ للعَهْدِ الذَّهْي؛ 
لأنّه لم يُسْبَقُ له ؤِكْرٌ حتى َال على المذكور» وليس شينًا حاضرًا حتى يقول: إن 


م ى نه 


عهد حضور 


1065 3 


و 


إِذّن: فهو عَهْدَِهْنيٌ؛ لأنه كتابٌ معهودٌ معروف, وهو التّؤْراة. 

وقوله يَمَدأَئَُ: لفلا تكن في مِرَيَةَ #4 شك ين لَعَْد 4] لقلا حَكُن » 
الخطابٌ هنا -على ما مشى عليه المَسّر- للرَّسِولٍ عَلهاصَكوَتَك والصَّمِيدُ في 
لقائه يعودُ على موسى. والمعنى: فلا تكُنْ يا محمد في مزية؛ أي في شك #يّن لْمَابدء * 
أي لقاءِ موسى؛ يعني فَإِنّكَ سَتلاقِيهه قال الْممَسّر يَمَدآنَهُ: [وقد التَقا ليةَ الإسراء] 
5 3 ك0 5 تن ع عم 0 س2 
هذا ما ذهب إليه المفَسّر وذهب إليه كثيٌ من الممَسّرِين أيضًاء أن الخطاب للكَّسول 
عَاضَكَهولتَكَم: والصَّميرُ يعودُ على موسىء والمعنى: لا تَكُنْ يا حمَّدُ في شك من 
مُلاقاة موسى؛ فإِنَّكَ سَتلاقيه وقد لاقاه في لَيْلّة الإسراء. 


١8 سورةالسجدة(الآية:؟؟)‎ 


وقال الُمَسّر مَدلَمَة: [الإسراء] لأنَّ الإشراءَ والمعْراجَ في ليلةٍ واجِدّةء هذا 
ما ذَّمَبَ إليه الْمَسَّر؛ ْمَل أن قوله تعالى: ثلا تكن 4 خطابٌ لموسى؛ يعني: 
آتَيُنا موسى الكتاب قائلينَ له: لا تَكَنْ في مِرْيَةِ من لقائِه؛ أي لقاءِ الجزاء عليه؛ أي: 
على الكتاب والمعنى أنَّ هذا الكتابٌ الذي آنيناك إِيّاه لا بد أن يَاسَبَ عليه مَن يَرَلَ 
إليهم حتى يلاقوا جزاءَهُم. 

مَل أنَّ المعنى: ل وَلقَد مَلِنَنَا مُوْسَى لحمب قا َك في ميو ين لقابو 4 
أي لقاء ما لَه موسى من الأذى؛ فإنَّ موسى أُوؤِيَ وقال النَّبِنّ عَجواضِ21ة: 
لَقَد أوذِيَ مُوسَى بأكْثرٌ مِنْ هذا قَصَيرَ)! " زهذا يضام المت القصي أن المعفى: 
نا آيناه وآتيناكَ أيضًا وأُوؤِيّ فسَمُْدَى؛ فلا تكُنْ في شكٌ من هذاء وهذا هو الواقعٌ؛ 
إن الَسُول عَناسَكَمْولمكِ لَِيَ من الأذى اليِّيْ الكثير» وكُلُ من يَبِعَ ظَريعَته 
وانْتَهّج مِنهاجَهُ في الدّعُوة إلى الله والعَمّل في شَرِيعَةٍ الله قَسَيَلْقَى الأذى» ولكنّ 
الشَّأنَ كلّ الشَّأَنِ: هل يَلْرّمُ من الأذى الضَّرّرُ؟ 

واس نت او ل ِنَّ الله يُؤْدَى 


ولا يتصَدَرُ؛ كا قال الله سْبَحَاَهُوَتِعَاقَ: * إِنَّ لذي دوك الله ورسولس لف أده ف 


0 


م 20 14 


الدنيا 0 4 وكا قال 0 5 الحديث القديِيٌ: ١يُؤْذِيني‏ ابن آم يت 
الدّهْر)9) مع أنه قال عَنَهِبَلّ في الحديثٍ الْقَديِيٌ: «يَا عِبَادِي إنَكُمْ ( تَبْلْعُوا ضَرَّيِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الصبر على الأذى» رقم ))5٠١١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيانه» رقم ))0١775(‏ من حديث ابن 
مسعود ووَوَلبَدُعَنَةُ. 

(7) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب وما يلكا إل أَلدّهْرٌُ4 الآية» رقم (44877)) ومسلم: 


كتاب الأدبء باب النهي عن سب الدهرء رقم (7757)» من حديث أبي هريرة دعن 
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َتَضْرُوني»7" فلا يَلْرَمُ من الأذى الصَّرَرُ فها نحن الآن نتأدّى برائحة إنسانٍ أَكلَ 
بِصَلا أو نُومًا ولا نترّرء فلا يَلْرَمُ من الذى الشَّرَيُ والرَّسولُ يكل لا شك أنه 
.م 0 1 ً< 
أُوَذِيَء ولكن ما ضَّدّه ذلك, وَالحمْدُ لله! صار الْأَمْرٌ والعاقبَةٌ لكّسول كَلِ. 

وأمّا قوله تعابلى: 9 أن يَصُرُوكُمّ إِلَّ أ أذّى4 فالمعنى أنه لن يضر وكم أبدّاء 
ولكن من أَذّى؛ ومهذا قالوا: إنَّ الاسْيثْناءَ في هذه الآية مُنْقَطِعْ. 


وقوله تعالى: #ويحَعَلئه هدى ل إِسَرةِيلَ 4: #ويحعله هدى * لجَعَلئَةُ 4: 
الضميرٌ يعود على موسى أو الكتاب؟ ولهذا قال ةله : [ #وحعل بحعلئلة # أي موسى 


4 لحُنَى > هادي 32 إنكية)‎ ١ 


إِسْرَةِيلٌ 5 واسْمُ الفاعِلٍ صَالِحٌ للكتاب 0 506 


وقوله تعالى: ل إِسَرِيلَ 4 بنو إسرائيل أي: ني إسرائيل» فيشْمَلُ الذُكور 
والإناتٌ» لكِن لو ُلتَ: (بنو فلان» وهو شَخْصٌء وليس هو بقبيلةه فلابنو): للذّكور, 
فإذا قلْتَّ مثلا: (بنو محمّد) فالمعنى: الذُكوره وإذا قُلْتَ: : لبنوتميم) فيْمَلُ الكو 
والإنات؛ لأثّهم قبيلة» وإذا قلتّ: (بنو آد دم فيَعَلُ الذكور والإنات» وأما قو 
الرّسُولٍ َك «(إنّ هذا َيْءٌ كَتَبَهُ الله عَلَ بَنَاتِ آدم)!' فخاصٌ مهن 

وإسرائيلٌ هو يعقوبٌ بْنُ إسحاقً عالت وهُوَّنبِيّ من الأنبياءء ويقولون: 
معنى (إسرائيل) أي: عَبْدٌ الله» وهو لقب له. 


رجه سام : كتاب البرء باب محري يم الظلم» رقم (/751)» من حديث أب ذر الغفاري صَدَلبَدْعَنهُ. 
فرعم أخر جه البخاري: كتاب الحيض» باب كيف كان بدء الجييض» رقم (595), ومسلم: كتاب 
الحج» باب بيان وجوه الإحرام ))١7١١(‏ من حديث عائشة ب و سدعنع. 


سورة السجدة(الآية: ؟1؟) ١1أ1‏ 


من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائَدَةٌ الأول: إثباتٌ رسالّة موسى؛ لقوله سُبَحَاَدُويعَالَ: # وَلْقد ءابنا مومى 
لحمب 4. وتأكيدٌ هذه الرّسالَةِ بقوله تعالى: « ولد م4 لأنَ الجملة مُوكَدَةٌ 
بثلانّة مُوَكّداتٍ: اللام, وقد والقَسَم الُمَدّر. 

الْمَائدَةٌ لاني أن فضي عبد أصَكةوالئَكة رسولٌ م لايجوز السَّكٌُ فيه؛ لقوله 
من أنَّه حصل لموسى هذا الذي حصلء وهذا على التَمْسِيرٍ الذي ذكرناء أمّا على ما 
قاله الممَسّر فيسْتَفادُ منه: أن محمدًا يَكةْ سوف يُلاقي موسى عَوآصَكمْوَلتَام. 

الْمَائِدَةُ الَالئَةٌ: أنَّ التَوْراةَ كالقرآن هُدَى؛ لقوله تعالى: #وحَمَلَتَهُ هُدَى »* 
لكن لبيانٍ مخصوص وهو: لبَق إِسَرعِيلَ 4. 

الْمَائدَةٌ الرابعَة: الإشارَةٌ إلى أنه لا ينبغي لنا أن نطلّبَ المدى من التّؤْراة؛ لقوله 
تعالى: هُدّى إََِ إِسْريِيلَ 4 أما من بَعْدِ بَعْنّة الرّسُول فال هدى هم هو القَرْآن. 

٠.0 9 ٠. 
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© قال الله عَييَلّ: « وَحَمَْنَا ته لبد يجَدُويت اتنا لما صبرواً مَسكَاثوا 

كايا نوقنُونَ © [السجدة:؛ ؟]. 
ا 

وقوله تعالى: ل وَحَعَلنَا ينهم سد يبَدُو يترا 4. 

«وَحَمَلْمَا مْهُمَ أَيِمَّهَ 4 أي: صيّرْنا والجَعل هنا كونيٌ» وغالِبُ العْلٍ المذكور 
في القرآن كوننٌ» وإن كان يأتي بمعنى الشَّرْعيٌ؛ مثل قوله تعالى: إمَا جَحَلَ الَهُ مِنْ 
برو ولا سَإِمَةَ 4 إذ المعنى: ما جعله شَّرْعَا وأما كَوْنَا فقد وقع. 

وقوله تعالى: # وحَعَلْنَا مهم #4 أي: مِنْ بني إسرائيل. 

وقوله يَدَانَةُ: [ يمد * بتحقيقٍ ال همزتين وإبدال الثانية ياء] هذه هي تفسيرٌ 
للأئمّةء ف(أئمة) هذا تحقيق» و(أَيمّة) إبدال الثانية ياءً وكثيئ من القُرّاء عندنا 
يقرؤونها بالتّسْهيل دانًا يقولون: (أيمّة). 

وقوله يَمَدلَنَة: [قادة] تفسير لأِمّة؛ لأنَّ الإمامَ هو النَّىْء الذي يُقتدّى به 
ويتبَع. 

وقوله يَمَدْلََة: [طيَردُوت 4 النَّاسَ باينا 4] «يَبَدُويك4 أي يَدُلُون النّاسء 
والمراد بالحدايّة هنا هدايّة الدَّلالَةِ؛ لأن هدايَةً التَّوْفِيقَ لا تكو إلا لله سْبِحَادوتعاَ 
لكن هذه هدابَةٌ دلالة. 


سورة السجدة(الآية: 4؟) ددا 


وقوله تعالى: برا 4 مَل أن يكون الأثر الدَّرْعي أو الْأَمْر الكَرْيِ فإن 
كان المرادُ به الشّرْعيٌّ» فالمعنى: يَيْدُون النَّاسَ بالشَّرْع؛ أي: إليه» وإن كان الأَمْرُ 
قَدَريا فالمعنى: أَنَُّم ينْدونَ ذلك داكت بقَدّرِنا وتقدِيرناء والحقيقةٌ: أنَّ الأمْر هنا 

وقوله يَمَدلنَهُ: [ِلَمَا صَبْرْأ 4 على دينهم وعل البلاء مِنْ عَذُوهِم وفي 
قراءة بكس اللام وتخفيف الميم] وهي: (لَ) صَبَرُوا) ]. 

فقوله سْبِحَلَُوَتعَالَ: لما صَبَرُوأ * لما هذه فيها قراءتان: قراءة: (لَِا صَبَدوا): 
وقراءة: #لمًا صَبروأ 4. أما على قراءَة: لما صَبْروأ ‏ فهي بمعنى حينَ» فهي إذن 
ظَرّف» وأما على قراءة (لِمّا صَبَُوا) فاللَّامُ حَرْفٌ جَرٌّ و(ما) مَصْدَرِيّة؛ أي: لصَبْرهم 
وتكون اللام هنا لام التَعليل. 

وقوله سْبَحَاةُوَدَلَ: «صَبَروأ © قال الْقَسّر يَمَْمَهُ: [على دينهم وعلى البّلاء 
من عَدُوّهم]. وهذا هو الحق» فيقول: الصَّبْرٌ هنا على أحكام الله الكَوْنيّة والشَّرعيّة؛ 
التَّرعيّة على دينهم؛ والكَوْنيّة على قوله يَمَدلَة: [وعلى البلاءِ يِن عَدُوٌهم]. 

وقوله يَمَدُكَنَة: [لِكَائوا َلِيَا4 الدالّة على قُدْرَيّنا ووَخْدَانيّنا #بوقِمُونَ 4] 
#وَكانُوا باينا يوْقِْوْتَ 4 الواو حرف عطف. و(كان) معطوقةٌ على #صبروأ 4 
يعني هذين الأَمْرَينِ: الصَّررِ واليقين» واليقينُ هو أعلى درجات الإيمان؛ لأنَّ اليقِينَ 
معناه: أنه يقِينٌّ لا تَرَعْزُْعَ معه ولا شك فيه» وقد قيل: (بالصَّبْر واليَقينٍ تال الإمامة 
ف الدّينِ)؛ وهي مأخودّة من هذه الأيَة: #لمًا صبروأ وَحكانوا ابيا يفون # 


وقوله يمَدُآنَه: [#وِكَانوأ بِتَايِيَا» الدَالّة على قَذْرَتنا ووخدانيّتنا] يَسْمَاْ 
الآياتٍ الشّرعِيّةَ والكونيّة. 


11 تفسبر القرآن الكريم 


0ج عر 500 - ع 
الْمَائِدَة الأولّ: فضيلة الصّبْر؛ تُوحَذُ من الجزاء عليه؛ أي: من كَوْن الصّابر 
يكون إماماء وهذا دليل غل أن اصن عبوت إل الله وعازي عليه نذا الجراء 


2 لي 2 5 5 5 4 ل ل 

نِيّة: فضيلة اليقين؛ لقوله تعالى: #وحكانوا يكَإينينا يوقئُونَ *. 
الْمَائدَة الثَالِته: نَل الإمامّة في الدّين بهذين الوَصْمَيْنِ؛ وهما: الصَّبْدُ واليقين. 
الْمَائِدَةُ الّابعَةٌ: أن الخزاء من جنس العصل؛ لأن هؤلاء ل صَبَرْوا وأيقدوا 
ع ماهد 5 ع 1 - ِ 

صاروا أَيِمَّ يُقتَدَى بهم؛ فكلما أصاب الإنسانَ شىءٌ قال: لقد أصيب فُلانُ فصبر 

يأ ماه 2 1 ا اع ع 

فلْمَضين وكلما وردت عليه شب قال: لقد كان فلان مُوقنًا فأنا أُوقِنُ» فيكون الإنسان 

يذلاك مام 
الْقَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: إثباثٌ الآياتٍ لله؛ لقوله تعالى: «وَِحَانوا باينا يُوقمُونَ . 


ا 
مال 
٠‏ © ه. 
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1-5-2 2 2 تت 1 
00 الآية(0؟) ُُ 
ل سين ٠ه‏ درب ©ه. لطا 


و سوسيوى لوس مع سسا 


© قال الله عَجَلّ: # إن ربك هْوَ يَفْصِلُ يَبنَهُمْ يوم الْقِيسَةِ فِمًا كانوا فهِ 
يحْسَلِفُويَ * [السجدة:ه ؟]. 
٠‏ © حرمثي © . 


وم مجم عو سويلدوس لول 2ع ساس سودت ره 


قوله: [# إن ريك هو يَفْصِلُ يبِنَهُمْ > ال الو كين 
أَمْرِ الدّينِ] 9 إِنَّرَيّكَ هُرٌ يَفْصِلُ 4 المَصْل بمعنى: القضاء؛ أي يقضي ويُكُمْ حتى 
يَمِيرَ الحقّ لهؤلاء وهؤلاء. 

واكم كما قال الفُقَهّاء: هو فَضْلٌ الخُصومات؛ لأنه به يَتَميّرٌ هذا من هذا 
لويد ا دحوو ككل ور عفر » ني شكور الخزاي] الوإشحمه 
الشرعِيّ فاصِلٌ في الدّنياء فهؤلاء على حقٌ» وهؤلاء على ضَلالِء لكن مراده: الحَكُمٌ 
الجزائيٌ الذي هو غالةٌ الشّرِعَء فيوم القيامّة يَفْصِلُ بينهم؛ فهؤلاء إلى النَّاره وهؤلاء 
إلى اجنّة. 


وقوله سْبَحََهوَيَعَالَ: #فيمًا كانوأ فِه يحْتَلِفْو * فقد كانوا يختلفونَ في الدَنْيا؛ 
فالمؤمنون يقولون: إن هذا هو الحق» وأولئك يقولون: ليس هذا هو الحنَّ» لكنْ يَوْمَ 


القيامةِ يُمْصّل بينهم فيه كانوا فيه يختلفون. ويَتَبَيّن مَن هو الذي على الحقٌّ. 


من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائدَةُ الأولّ: أنه لا حاكمَ في الآخرّة إلا الله» تُوْحَذٌ من ضمير المّصْل في 
قوله عَرَعَجَلّ: # إن ريّك هو يِه يَفْصِلُ» فهو وَحْدَهِ يَفْصِلٌ وقد قال الله تعالى في آيةٍ 
أخرى: طيِمَنِ ْمَك لوم ّم اكير ادر 4: وقال: «فللككم ين ألَعنَ ألَجَّيرٍ 4. 

الْمَايِدَةٌ اتانيه : إثبات يَوْم القيام مَة؛ لقوله تعالى: يوم الِْيَمَةِ #. 

الَْائِدَةٌ التَالَِةٌ: أنَّ الله سْبحائةويعا يخ مُ بين المؤمنين والكافرين في ذلك اليوْم؛ 


ع سس ور 


لقوله سْبَحَاَهوتدَلَ: « إن ريك هو به دقف باون ةامكن ا ره 12 » 
فيقول: أنتم على حَقء وأنتم على باطِل؛ وهؤلاء للجَنَّ وهؤلاء للنّارِ والغالِبُ 
المنْتِصِرٌ هم المؤمنون. 

وقد قال تعالى: أله يحكُم بتكم يوم الْيمَةٍ وَل يجْحَلَ أله ككفت عَلَ 
ألْومِنينَ سَبِيلًا * [النساء:41١]»‏ فانظر ! قاذ ض يعْلِنْ | 4 ال أنتٌ 
الايبُ» يعلن بلحم قبل القضِيّ وهذا في حك اله 2 عَيَجَلّ لا شَلكّ أنه جاقد » لكن 
في قضيّة في الدَنْيا ويأتي القاضي ويقول: يا فلانُ أنت كاؤْبٌء وذاك ليس له سبيلٌ 
عليكٌ. فهذا لا يجوز: 

أولا: لأنَّ القاضيّ إلى الآن ما عُرِضَتْ عليه هذه القضيّة ولا يدري. 

ناما اللاي خا ار ولاس حي 

الْمَائَدَةٌ | الرّابعَة: أنه لا وفاقٌ بين المؤمنينَ والكافرين؛ لقوله سبَحَائه وَتَعَالَ : 
#فيمًا كا انا فد ييلِفْ > فأيّ إنسانٍ يحاولٌ أن يقارب بين الإسلام والتضرانيّة 
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04 


أو بين الإسلام واليهوديّة نه أراد أن يرد اللبَنَ في الضَّرْع! وهذا غير تُكِن؛ فكل 
كافر مهما كان سواءٌ انتسّبَ إلى الإسلام أم كان كافرًا مُعْلِئا كُفْرّه فإنّهِ لا يُمْكِنُ أن 
يتواققٌ مع المؤمنين أبدّاء ومن زعم ذلك فقد أَبْعَدَ النَّجْعَة وحاول شيئًا مُسْتَحِيلا. 


٠‏ © ه. 


١14‏ تفسير القرآن الكريم 


0 الآية0؟) 0 


ل د .»درب © . جسشس ححا 


1 لمر مصرمه سح | الو سم +1 اعت 2 2 د م كلمو الد هر 2 
© قال الله عَرَيبلَ: « أولم بهد م كم هلكا من قبلهم مِنَ لفون يَمْشُونَ 
فى مكنم إن ف ذلك ديات َف مركت * [السية ا ]: 


٠١ © ور‎ © ٠ 


مكَّة إهلاكنا كثيرًا مَنَ ألْشُرُون 4 ]. 


ره 0174 


قوله تعالى: « أَوْيّم يَهَدِ هم 4 الحَمْزة هنا للاسْتِمُهام؛ والواو حرفٌ عَطف. 
وقد سبق لنا في مثل هذا التّكيب أن للعلاء في ذلك قَولَيْنِ في الإعراب. 

وقوله تعالى: ليّهَدٍ لحُمْ 4 قال الْممَسّر يَمَدُآنَة: [يََيَنْ لهم ]ء وفي ا حقيقَةٍ أن 
هذا التفسير تفسيدٌ باللازم» وإلا فإنَّ الهداية في الأصْل: الدَّلالَةَ لكن بِالدَّلالٍَ 
يكون البيان؛ فلهذا فتّروها باللازم: (أوَ1يتَََنْ لهم). 


وقوله سْبِحَاوَدالَ : كم مكنا 4: كم # هذه خبرية» وهي في محل تَضْبٍ 
مفعولٌ مقدّمٌ ل لمكا 4. وهذه الجملة: هكم أَمْلَكُءًا 4 تؤول بمصدر من 
غير حرف مصدريء يعني: أولم يتبين لهم إهلاكّناء وقد سبق لنا أن ملا قد تُوَّوّل 
بمصدر من غير حرفٍ مصدريٌ» مثال ذلك قوله: «اسَتَغْمَرَت لَهُز م لم سَنتَغِْرَ 


وسواء عليهم استغفارك وعدمه. فهذه مما يؤول بمصدر بدون حرفٍ مصدري. 
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دس دارع 


وقوله يَمَدَامَة: [8 أُولّمَ يَهَدٍ َهدِ كَمْ كم مكنا من قْلِهم ‏ أي يتبين لكقار 
مكة] المَسّر دائًا خض مثل هذه العباراتٍ لأَهْلٍ مكّة, وكأنّه 5 دان برى أكون 
الآيات المكية د عن المراقه ولكِنَ الى أن يُقال: العبرةبحُموم اللفْظِ لا ببخصوص 
امكانء كا أن البْرة بعموم اللّقْظ لا بخصوص السبّب» فإذا لم يكن هناك سببٌ 
يقتضي تخصيصٌ المكان به فإنَّ العِبْرةَ بالعموم. 

وقوله وََدَاالَهُ: هين ألترُون4 الْأمَم بكُفْرِهم] أي: بسبب الكُفْره والقرونٌ 
ا م من النّاسء كما في الحديث الصّحيح: «حَيْرُ الئاس 
رن نم الذينَ يَلُومجع)7". 

وقوله يَمَدَاننَهُ: لوي يَمَشُونَ 4 حال من ضميرٍ طلم 4] في قوله تعالى: ل 
يَهَدِ كم 4؛ ف9ِيَئشُ 4 حال من ضمير لهم وإن كان يْتَمَلُ ا حال «إون يلم » 
لكِنْ كم 4 أحسنء لأنها مبتداً الكلام؛ يعني: حال كَوْنِ هؤلاء يمشون. 

وقوله ومَدُلئَة: [إفي مَسَكنهج » في أَسْفارهم إلى الشَّام وغيرها] يعني أنَّ أ 
هؤلاء الذين بَقُوا إلى وقت نزول القرآن قد تين هم إهلالكُ الأمم الاب وهؤلاء 
الذين بقدوا إلى وقت نزول القَرْآنِ يَمْشُون في مساكن أولئك الْعَذَبِينَ» وقوله 
يَمَلمَة: [في أَسْفارِهِم إلى الشَّام] أي في طر يقهم إلى الشام -بمعنى أن المراد كُفَارُ 
مكّة- مثل ديار ثمودّ ومثل ديار رِ قوم لوط ى! قال سُبَحَاتَهوتَعَاقَ في سورة الحجر: 
لاتَِبمًا لمم بين 4» وكونهم يمشون في مساكنهم هذا أَبْلَْ في التّظر وني التبينِ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب 0 باب لا يشهد عل شهادة جور إذا 3 ع0 ا 


ال نومام الريك ادل 


١‏ تفسير القرآن الكريم 


لأتكُم يرون ذلك عَيْنَ اليقين» وعينٌ اليقينٍ أشدٌ من عِلْم اليقين؛ ولهذا قال إبراهيمٌ 
عيدالشكؤزالتلة: «رَبِ أرِنٍ كيس تح الوق َال أوَلمْ مون كال بك وَلَكن لَِظمَينَ 
كَلَى 4 فإحياءٌ الموتى عند إبراهيم قبل أن يشاهده بِعَيْنِه من باب عِلّم اليّقينِء فإذا 
شاهدهم صار من باب عَيْن اليقين. 

وقد ذكر العلماءٌ أنَّ لليقينٍ ثلا درجاتٍ: (علً)) و(عيئًَ) و(حقًا)» وكل 
ذلك مذكور في القرآن؛ قال عَرَيلٌ: « كلا لو تكَلَمُونَ عِلْمَ ألْيَقينِ #» وقوله عَتَيبلَ: 

ا عَيََْ البِقِينِ فهذا عَيْنُ وعِلْمٌ في سورة واحدة. وقوله تعالى: #إِنَّ 

عدا كو حي ألْيِينِ» هذا حقٌ اليقين» هذه مراتِبُ اليقينٍ الثّلاتُ. 

والفرق بينها: أنَّنا نحن نعلم عِلْمَ اليقِينِ أنَّ في الجن تَخْلَا ورمّانًا وفاكِهَدٌ 
فإذا رأيناها بِأعْيّينا -ونسأل الله أن يجْعَلّنا وإيّاكم نراها- إذا رأيناها بأعيينا صار 
ذلك عَيْنَ اليقين» فإذا أكلناها صار حَقَّ اليقين. 

وَلَوْ قَالَ قَائِلّ:لماذا لا يكون عينٌ اليقينِ حقٌّ اليقين؟ 

تَتقُول: الآن هناك عَناقِيدُ عِنَبٍ من البلاستيكِ الذي يراها عينَ اليقينٍ يخسَبُها 
عنبّاء ولو تُعْطِي شَخْصا بذْرَةَ صغيرةً منها لأخذها وأكَلّها؛ نحو قوله سْبَعَلةوََ1 

و 


مر 200 ل 3 ومع 4 
#يحسبه الظمَْانٌ ماءَ * لكِنْ عندما نأكل تلك البلاستيك تتبن الحقيقة. 


اه 


5 بي ع 5 وه و وه 

ف(حق اليقينٍ) أعلى من (عين اليقين)» لكن ما لا يَدرَك إلا بالرؤيّة فتكون 
رُؤْينُه (حقٌّ اليقين). وكل هذا تقريرٌ على قوله سْبَحَلهُوَدََ: «يَمْسُونَ فى مَسَكدهم * 
لأن كَؤْتهم يمشون في مساكنهم معناه: أبَّكم يُدْرِكونَ ذلك (عينَ اليَقِينِ) فيشاهدٌون 


.0 ع مو 
بأعينهم» وهو أبلغ من الحَبر. 
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وقوله وَمَدَنَه: [«إإِنَّ في دَلِكَ لدبت » دلالاتٍ على قَدْرَتّنا] ولو قال الْممَسِّر 
وحم ألنّهُ: «وعلى انتقامنا من الحو لكان ل رالكنة لذن المقامَ الآن مقام 
اعتبار با جرى» فيكون هذا فيه دلالة على الانتقام من المكَذَبينِء فيكون أدعى 
لع 


وقوله تعالى: #إِنَّ فى دَلِكَ لنت أفلا يسْمَعويت * هذا للتؤبيخ» الاسْيَفهامُ 
للتؤبيخ» والمرادٌ: قال المْمَسّر: [ مآد فلآ مسْمَعوت * سَاعَ تدب واتّعاظٍ] وإلافهم 
يسمعون سماعَ إدراكِ» لكنْ سماعٌ الإدراكِ لا مُجْزِئ» بل يَضُرٌّ فإذا لم تنتفعغ بسماع 
الإدراك -يعني بالأذن - كان ضررًا عليك. ىا أن العِلَمَ إذا م نفع به كان ا 
فالمراد هنا: سَماعٌ الاتُعاظٍِ والاغبار. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الَْائِدَةُ الأولّ: استعمالُ صَرْبٍ الأمثال؛ تُوْحَذ من قوله تعالى: « ألم يَهَدٍ 


ره 


ل كم أَمْلسكَنَا © يعني : فإذا كنا أمْلكنا من مَبْلَهُم فسمهْلكُهُم إذا كانوا مِثلّهم؛ 


ولهذا قال الله عَيَجَلّ في سورة يوسف: « لعَدَكات فى ضَِمْ عِرَة لم9 
مَا كن حَرِينًا يفْرَى ولتكن تَصْدقَ لَرِى بين يك يه وَتَفْصِيلَ كل شَىّ 
وَهُدَى وَيَحَةٌ لمَوَِ َؤْمِنونَ #. 
الَْائَِة َيه الاستدلالٌ بِالتَّيْء امحسوس على التَّيْء المعقول؛ لقوله تعالى: 
مَمَشُونَ شت فى مستكيوم 4! أو بعبارة أخرى: الاستدلال ب بعبْنِ اليقينٍ على صِدْقٍِ عِلّم 
البقين؛ فقوله تعال: «4 لركستع عا من هلهم و الشترن » هذا عل البقين وقرله 
تعالى: #يَمْسُونَ في مَسَكنِهِمٌ * هذا عين اليَقينٍ. 


يفن تفسبر القرآن الكريم 


إن 


ال جواز المشي بدار المْعَذَّيينَ ومساكيهم؛ تُوْتَحذُ من قوله تعالى: 
يمعو فى مستكهم 4 ولكن: هل كر احبر عن الَّيْء يفيد حلّه؟ والحقيقة أنه 
ا كَوْنْ هذا هو الواقِعَ م الحقيقة أمَّ ْم يمشون في مساكنهم لا يدل أن 
هذا المشي مأذون فيهء وقد أخبر الي ل أنَّ الظّعينة تمشى من حَضرمَوْتٌ إلى 
مالحا ل زا ولد سوا ١‏ لعي لابين ران 
الرّسُول يك ١لمَدكَبنَ‏ سَئَنَّ مَنْ كَانَ قَبلَكُم؛ الْيَهُود والنّصَارَّى)!"' وهذا حرامٌ. 


فالإخبار عن كَوْهِم يَمْشُون في مساكنهم لا يدل على أنَّ لني حلالٌ» لكِنْ 
فاو يدل عل السعرة؟ 

الجوابٌُ: لا يدل على أن حلال ولا على أَنَّه حرامٌ؛ فتَرّجِمٌ إذن إلى الأول ادال 
على ذلك على التحريمٍ أو التّخليل» فنجد أن الل تل على أن اير فيها جاير 
وأا السكنى فلا تجوزء ومع ذلك فقد قال الرَّسُولُ علا ت5,ت: «لا تَدْخُلُوا 


ا 


عَلَ مَؤُلاءِ امُعذَّنَ إِلَّا أن تَكُونوا باكين» فإن لم تكُونوا باكينَ قلا تَدْحُلُوهَا) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (7090)؛ من حديث 
عدي بن حاتم َعَلتَهَعَنك بلفظ: «لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف 
أحدا إلا الله). وأخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم 
(5351). من حديث خباب بن الأرت ووَليَدَعَنك بلفظ: «والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه». 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (71465), 
ومسلم: كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارى» رقم (75779)» من حديث أبي سعيد 
الخدري صَوَليَدعَنَهُ. 

() أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب نزول النبي يك الحجر, رقم :)55١19(‏ ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم, رقم (7180)) من حديث ابن 


سورةالسجدة(الآية:١؟)‏ زفن 


فالإنسان الذي يَقَصِدَّها نقول: لا تَدَْلُها إلا باكيّاء وأما الذي يَمُدٌّ مها مرورًا فلَهُ 
أن يمر ولكن يُسْرِعٌ ىا أسرع النبيّ علي هصَكمْوَالتَام. 

أما الذَّهابُ إلى هذه المساككن من أجل أنْ يتفرج ويقول: حضارةٌ عظيمةٌ 
وَانْظَرْ هذه الحضارَةً القديمةً! هل يوجد في الحضارّة الجديدة مثلّها! ويّمَّخٌُ من 
كلامِهِ تعظيمٌ هؤلاء؛ فهذا لا نواِقُ عليه؛ لأنَّ هذا من السَّيْرِ في الأرض الممْهِىّ 
عنه؛ لأن كُوْنَنا ندخل على هؤلاء متفرجين مُْبسِطينَ مُْبهِرينَ بوهم متناسينَ ما 
وقع بهم من العذاب لمخالمَتهم أَمْرَ الله ورٌسّلِه فإن هذا مذمومٌ» وليس محمودًا 
ولا مأمورًا به. 

وعليه» فتقول لكل من أراد أن يَذْمَبَ إلى هذه البلادٍ: إذا كتتم فَعَلْتَم ذلك 
على سبيل النزهَة فهذا حرامٌ عليكم: أما على سبيل الاعتبار والاتّعاظٍ بها جرى لهم 
ا ب ا وإلا فلا تدخلوا 
حتى لا تعر ضُ ضُوا أَنْفْسَكُم للعذاب, وأما عن سََدَّ الرّحالٍ فليس فيه بأسٌ ؟ لأنه 
ليقن عل مبيل التعتد ييا اللكان نميه 


الْمَائِدَةُ الرَابِعَةٌ: أن في إهلاك لمم غِيرة وآية؟ لقولة 122 نرم ى لف 


را عد 2-2 ساح سجر ذا عه 58 


يلت أفلا سمعوت * فهو أية لِكُونٍ ل وأمْلَكَهُم مع فوهم؛ * وهي 
ع> مو 


عبرةٌ؛ أنَّ الله أحَدَهُم لمخالفته؛ ى) قال الله: مول يوأ الَْضٍ منَظروأ كن 


8 
أ 500 06 004 


كان عنقة عَنِعَبَة أي كوأ من مله انا هم لمدَ متب مي وََاكَها فى ايض 126 خَرَهمٌ 
لله ينوي يم 4؛ وقال في الآية الأخرى: « ما أَغَىَ عَنهُم ما كانوأ يَكْسِبُونَ 4. وقال في 


0-0 7 


1 حرى. : #كانوأ أ أَسْدَ مِنْهم كَرَة وأارواً لض وعمروهآ لحك يا عمروها 2# 
00 هذا يفيدٌ بأنه كِب علينا نحن أن تَعْتّر مبذه الآياتٍ وأن نخاف. 


0 الآية7؟) 0 


لنشكت ٠ه‏ رن ©ه. للكت تجاه | 


329 3 موري 0 ا 4 4 7 تر مم م 20 سرج 
© قال الله عَرَوِجَلَ: # أولم نروأ أنا فسوقٌ لمآ إلى الأرض الجرز فنخْيمٌ به 
الات ل دمر 2د رووص لع عد يس 
ررك د ابرعم 1 م اك أقاد تسريه 4 [السجدة:/717؟]. 
٠‏ ودين ©ه. 


سو 9 59 


وقوله يَمَداََهُ: [# أَولِمْ يَرَوَأْ أنَا مَمُوقُ ألمآه إِلَ الْأَرَضٍ أَلْجُرُرِ4 اليابسَةٍ التي 


فووع 


لا نبات فيها لمَدْخْيجٌ بو رَرَعَا تَأَكُلْ ينه امهم وََفْسُهم أمََا يبعِرُونَ 4 هذاء 
فَعْلَمُون نا تَقدِر على إعادتهم]. 

2 02 7-0 مع ير و 5 وورة 200 ع 0 

قوله تعالى: 9# أوَلِمٌ برَوَاْ أنا وق * هل المراذ بالرؤية رَوْيَة البَصّر أو العلم 
أو كلتاهما؟ 

الجوابٌ: كلتاهماء فإذا كان ذلك بِأَرْضِهم رَأَوْه بأَعييِهم» وإذا كان في رض 
5 1 1 عي الها 
غيّرهم رأوه بقلوبهم رؤية علمء وهذا مشاهد. 

م 3 98 عو ع 2 106 3 7 رو 5 2 0 ركظ * 

وقوله تعالى: #ضوقٌ الْمآءَ إِلَ الأرْضٍ الْجَرْزِ »4 وهل نسوق الاءَ في الْجَو أو 
نسوقه على الأرضء أو كلاهما؟ 

الجوابٌ: كلاهماء فالأأوّل: ماء الَطّر نسوقه في الجوٌ؛ كما قال تعالى: #أَل تن 
لَه مرج سَكَبَا نه يوَلَكُ يتنه والثاني الأنبار؛ تُساقٌ إلى الأراضى القاحِلّة فَنْبْت 
ونشواة كانت الأحاذ كورة كالاعاز المشهتور#العروقة اوبضغيرة كالمساء التائعة) 
فإنّما أخهارٌ عيونٍ تسوقهم إلى الأزض. 


سورة السجدة(الآية: 7/؟) عق 


وقوله تعالى: «إِلّ الأرض الْجُرُرِ» بمعنى الخاليّة؛ لقوله تعالى : # وَإِنًا لعلو ل لُونَ 
ماي يدا ريا 4 خاليةٌ من كل شي أرضٌ جر لا شية فيهاء وليس فيها أي 
شجرةٍ فيأتيها المطَرٌ أو يأتيها ماءٌ التّْر. 

يقول الله عَيبَلٌ: طممْخْحُ بو. را دَأَحكُلْ ينه لمهم وَلَصْمهم 4 تأكل منهم 
أنعامُهُم؛ أي: الإبل والبَقَرٌ وَالعْنَمُ» وكذلك غيرهاء لكنه حص الأنعاء؛ لأنَّا أكثرٌ 
بابد الناسن وأكثرٌ مُلابَسَة وقوله تعالى: #وَاَشْسوْجَ 4 أي: نّم يأكلونَ من هذا 

والغالِبٌ الذي يَنْبّت من الماء من الأنهار ومن الشّيول لا يحتاح إلى حَرْثِ؛ 
ل ل ل 
ترما مدن أيهم وتاب عل كيال نف الهو بوبه عل 
أمْرِ لخو القذزة عل سنا المزاتن قال فن اد ة انقانة من اناك بأجياعذا 
الماء فتَنْبْت بإذن الله عَرَهِبَلّ فالله تعالى القادِرٌ على إحيائها قادرٌ على إحياءٍ الموتى. 


من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَةُ الأول: وجوبٌُ النّظَر في الآيات؛ أن الاسْيِفْهاءَ هنا للتؤبيخ ولِلّؤْم 
مَنْ لم يتف بذلك 

الْمَائِدَةُالثَانيَةٌ: إثباثٌ أفعال الله الاختياريّة؛ لقوله تعالى: #أَنّا موي . 

الْقَائدةُ الَاَُِ: بيان قُدْرَةٍ الله؛ حيتٌ يَسُوقٌ الما جوًا أو برا إلى هذه الأراضي 


الخاليّة اليّنة الحامدّة فتَنبّت؟؛ لقوله تعالى: #إِلَ الْأَرَضٍ الْجُرُرْ مَسْخْرحُ بو ورا 4. 


هَل تفسيرالقرآن الكريم 


ا 


الْمَاِدَةُ الرَابعَةُ: الخ فشتكا رع ال رامن فونه سان: 
#تأحكل مه ِنْهُ أََتَمْهُجَ وَأَشْموُ 4؛ فَالأضْلُ فيا نبت في الأرض أنه حلالُ حتى يقومَ 
دليلٌ على النَّحْريم. 

الْمَايِدَمُ الخَامِسَةٌ: بيان قُدْرَةِ الله عي بإحياء الأرض بعد مَوْتها؛ لقوله تعالى: 
متخي بد رَرعا تَأْكُلُ مه 2 مه لمهم وَأَقْسْهُم 4. 


الْعَايَدَةٌ السَّادسَةٌ: الإشارّة إلى أغعل درجات اليْقِينِ» وهي 5 اليقينٍ) 0 


3 


من قوله تعالى: «تَأكل 1 كل ينه آَمَمْهُمَ 4 فهم لا ينظرون إليه فقط» ولكنهم يأكلون 
منه وهذا هو حل ايقن 

الْمَاَدَةٌ السّابِعَة ة: إثباتٌ الملّك بالأتُعام؛ لقو له تحال : لآمج 4 فالإضافَةٌ هنا 
اق بلك ولك ميق نا آذ كل للف : يت للإنسان فهو مِلّكٌ لله لكنّه مِلْك 
ا 0 
مُقَيَدَا في تحصِيله وعَويلِهِ و 

فهو مقيِّدٌ بالتتخصيل؛ فلا تحَصْله إلا على الونجه الشْروع؛ وفي تمويله يعني 
الاتجار به وفي تَضريفِه؛ أي: لا تَصّ فه إلا مُقَيَدٌ مُقَيّدَا فهل بعد هذا يكون املك حقيقيًا؟ 

الجوابٌ: لاء إِذَّنْ مِلْكُكَ للأشياء -حتى مِلْكُكَ الخاصٌ كالبيت والسيارة 
ا 

الْعَائِدةُ النََِهُ: لحت على النّظر واليَضّر يُؤْتَذ من قوله سُبِحَائَةويعالَ: أن 
سْصِرَونَ *. 


٠ و‎ 9 © ٠ 


سورة السجدة(الآيتان: 78 )١9‏ يفن 


يُِ الآيتان9,747؟) 0 


لتحتنت ٠ه‏ ون هه لظ | 


أذ عه 0 


ال عَرَلَ: #ويَشُولوت مق هذا ألْمَنْعُ إن كنم صددِِنَ (50) قل 
مَمج لا يتقع ألَدنَ كرو | | يملنهح وَلاهرٌ ينَظرُونَ 4# [السجدة:19-78]. 


© ثيثي © هه 


قال تعالى: [9وَيَفُوزُوت * للمؤمنينَ #مَقَ هَْنًا ألْمَمَحُ 4 بيننا وبيتكم إإن 
حكم صريد 14 أعوذ بالله! اسْتَبُطَؤُوا العذاب فقالوا: متى هذا المَنَحُ؟ وليس 
المرادُ قَنْحَ مكَة بل المراد: : (الكُمُ بيننا؛ بأن تكون العاقبَة لكم أّها المؤمنون وعلينا 


ذه 


نا الكافرون؛ متى يكون هذا الذي تَوعَدُون به!!)» فهو كقوله تعالى: '# وتقولون 


مَىّ هذا الْوَعَدُ إن كُْثّمٌ صدِفِينَ4. 

وهذا الاسْيفْهامٌ للاستبطاء ادال على الإنكارء وليس للاسْيِعُْلام ولاس رشنا 
ولكنّه استبطاء دال على الإنكار؛ يعني كأئُّم يقولون: إن كُنتُم صادقينَ بنك على 
حقٌء وأنَّ العاقبتة ستكون لكم. فأينَ ذلك؟! 

وهذا في غايّة ما يكون من العِنادٍ -والعياذً بالله- وكان الواجبُ عليهم أن 
يخافوا ما وَعَدَهم به المؤمنون» لكن هم لا يُصَدَّقَونَ كِبْرًا وعنادًا؛ كما قال الله تعالى: 
«ئَبمْ لا يَكرْبوْتلك وَلكنَّ الطَِينَ بات أَلَهِ يجْحَدُونَ 4. 


سه حت سس عه 


وقوله يَمَذلمة: [طقُلَ بم منج بإنزالٍ العذاب بهم لا يتمع يدن كمَرهًا 
ينهم واه يرون 4] فيه التفاتٌ من الخطاب إلى لبي ا قال: قل يوم لْمَمَح 4 


قال: «إلا ينقم لذن كمروأ ينهم 4 للعموم وللتّسْجيلٍ عليهم با يَقَتَضْيه يعَتَضِيهِ الفغل» 
2-00 

وقوله سْبِحَلوتكَالَ: ميم الْمَنّى # يعني : يومَ المَضْلٍ بيننا وبيتكم وَالُكم: 

«لا ينقع ألدِينَ 6 فروأ إيمنهمٌ ولا ولا هر يرون #. 

قوله سْبَحَلهُوتدَلَ: #قل يوم الْمَبْح لا يتقع الدنَ كفروأ إيكنهح »: يوم * 
طرف منصوث عل لوعي قزل مع ايه 


فى سلس 


عظيمة» وهي: أن (لا) النافيّة لا مَتَمُعَمَلَ ما بَعْدَها في) قَبلّها. 


وقوله رَمَدَانَهُ: ل :#ولا هر يرون * يُمْهَلونَ لتوبة أو مَعْذْرَة] فإذا جاءً العذابٌ 
للمُكدين فإن ذلك لا يَنْمَعَهُمِء فإذا جاء العذابٌء ولو قالوا: آمنا؛ قال سْبَحَاَويَدالَ : 


00100 ل سمه 2# سءدو سم 


كلما روأ بَأسَنَا ما قَالُوأ ءامنا بألله وحده وحَكَدَرَيَا يما كا يد 2 مُشْرِكِينَ © كر يك 
يْمَحْهُمَ متهم لَمَا رأ بأسمَا» فإلى الآن نحن في قَضِيّة معيّنة» وليس هناك عمومٌ 


لت 


2 سرس م 


لكن قال: سََتَ أسَّه ألَى هد حَلَتَ في ا ان 
عَبَوَجَرّ أمّا من آمن بعد معايئة العذاب» فإن ذلك لا يَتْمَعْه؛ِ كا قال سْبَحَائَدوَتعَالَ: 
«وكنسي ابه يارت ينمؤة التستقاتٍ حَيّه ذا صر دهم المزدك 6 
ف منت ل 4 فليس له توبةٌ وأمًا قوله سْبِحَلةوةال: «ولا ابن يمون وه 


2 


م4 [الساء:18] فواضمٌ أَتَّثُم ماتوا على الكُفْر. 

من فوائد الآيتبن الكريمتين : 

الَْائِدَةُ الأول: فيها دليلٌ على سَمَّوِ هؤلاء المكَذَّبين وحُمقهم؛ لقوهم: ممَقّ 
هنا ألمَمْعُ إن كُدمٌمْ صَدروِنَ 4 والاسيفهامٌُ قلنا: إن لاد سْيْبْطاء والتَحَدّي للرّسول 
كي صَموَلَكَة ومن كان معه. 


سورة السجدة (الآيتان: 0 8 


3 0. 


الَْائِدَةٌ الٌَ: أن الحم بين المؤْمنٍ والكافِرٍ من المَنْح؛ لأ لأنَّ الله قال: قل 
يوم ألمب لا .: نَقَعُ 4 فأكَرٌ هذه التّسْويّة. 

الْقَائِدَةُ التَلَُِ: بيان عَيُوٌ الكافرين وإجرامهم؛ لِكَوْحهِمِ يد يَتَحدَونَ الرشول عله 
والؤمني: اس دسف 0 
الْعَابِدَةٌ لرَابِعَة ن الغذات إذاتول لا 2 م الإيزان يُوْحَذ من قوله كلذ وال : 
#قل يوم المح ا 6 

2 


الْعَائدَةُ الخحَامسَة: أنّهِ إذا نل العذابٌُ فلا إِنْظَارَ؛ لقوله تعالى: #ولا هم ينطروت». 


6 عه ص 


الْقَائئَةُالسَّاوسَةٌ: أنَّ العذاب قد يُوَجَلٌ قَبْل نزوله؛ لأنه يقول: 5 ل 
نَم * فظاهِرٌ الآية: أنه لو كان هذا الإيهانُ قبل نزولٍ العَذابٍ فإِنَّ الله تعالى 
5 فَعْه بالإبيان؛ ولهذا أمر لبي عَلِتَاضَكةوَلسَكم عند الكّسوفي بالصَّلاةٍ لدعا 
ل ل يا الى من أجل أن يُرْقَمَ العذابٌ الذي هذا إنذارٌ به؛ 
فإنّ الكسوف إنذارٌ بالعذابء وهو تَفْسّهِ ليس عذابّاء لكنّه إنذارٌ بأن يُعذَبَ 
لُق فإذا قَزِعُوا إلى الصَّلَاةٍ وإلى الذّكْر والذَّعَاء والاسْتِغْفار رُفِمَ عنهم. 

٠. 4ه‎ 


2 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوف. باب الذكر في الكسوفء رقم ,))223١59(‏ من حديث أبي 
موسى الأشعري وَوَإَنَهعَنه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الكسوفء باب الصدقة في الكسوفء رقم »2٠١545(‏ ومسلم: كتاب 
الكسوفء باب صلاة الكسوفء. رقم (401)» من حديث عائشة صِوَلتَعَنْهًا. 


0 تفسير القرآن الكريم 


0 )؟١(ةيآلا‎ 0 


لدا ٠‏ ون ©ه. جا 


© قال الله عَيَوجَلَ: « فَأَعرْض عَنْهُمْ وانتظلزٌ نكم ممتَظ روت * [السجدة:»8]. 
٠‏ © حجري © ٠‏ 

قول المفسر يَعَدْآنَه: [« فَأَعَرِضَ عَنْهُمْ وََظِرَ 4 إنزال العذاب بهم «إِنّهُم 
مُسَتَظِرُوت 4 بك حادِت موت أو قَثْلٍ فيَْرَيحونَ منكٌَ» وهذا قبل الأمر 
بقتالهم]. 

قوله تعالى: وتام ع عَنهُمْوَاِرَ» عرض عنهمء ليس المرادً إعراضًا عن 
0 ال عبتم عتم بهم ٠»‏ يعني لا تَجْعَلُ تَفْسَك متَعلّقَةَ هم واننظ وهنا 
الفعر ل يلوف مراص اااي 

وقوله تعالى: #إِنَّهمُم مُمَتَظِرُوت 4 مُحتَّمَل أن يكون المعنى ما قاله الْمَسّر 
ةله أي مُنْنَظِرون أن يَنِْلَ بك هلاكُ بقتلٍ أو غَيْرِ أو: «إِنّهم مُنمَظِرُوت » 
باعتبار الواقي» لا يم ثم منتظرون إهلاكَكٌ؛ يعني أ تدم منتظرون العذاب الواقِعَ هم 
فهم كا ْم تادهم في الكْرِ ينتظرونّ ما يَنِْلُ بهم من العذاب. 

وقول المقَصْر صَمَدَآمَه: إن [هذا قبل الأَمْرِ بقتالهم] معناه: 93 اليد ا 
وليس كذلكء بل الصَّحيحٌ أنها قَبَلَ الأَمْر بالقتال؛ لأن هذه السّورة مكيّة فهي قبل 
والانتظارٌ ليس معناه ألّا نقومَ با يحبُ. 


سورة السجدة(الآية: .*) فل 


فالآن نحن تََْظِرُ أن يُنْزِلَ الله تعالى العذاب في الكمّارٍ لكنْ مع ذلك ندعوهم 
وتُقاتِلّهُم إذا كان لدينا قَدْرَةٌ. 


من فوائد الآية الكريمة : 


6س نعو ع2 


الْمَائِدَةُ الأولّ: أنَّ المكابر يُعَرَضُ عنه ويُبْرَكُ حتى ينزِل به العذابٌ؛ فإذا 
رَأَيْتَ من يكابرٌ مره بالحقٌ ولكن يكابرٌ ويجادلٌ ويعانِد فاترَكْه؛ لأن بقاءكَ معه 
لا تجْدي شينّاء فالإنسانٌ المكابرٌ الذي يقول: هذه لَيْسَتْ بِشَّمْسٍِء ولكن هذا قَمَرٌ 
وهو الآن فى لمحي شرن «أنظر الشقس قال لك انك غلطان) تحن الأشبند 
صلاةٍ العشاءء وهذا الذي تراه إن) هو القَّمَر؛ِ فهذا لا تتَكَلَّمْ معه أبدَاء بل تَطلُْب 
من يَفْرَأ عليه أو من يداويه لأنه مجنون» وكذلك من ثُريه الحنّ مثل السّمْسِ والح 
أَبْيَنَ من السّمْسء ثم يقول: لاء هذا غيدُ صحيحء فإن هذا ينبغي أن يُطْلّبَ له من 


يداوي عَمَلّه قبل فِكْرِه؛ فهذا مكايرٌ لا فادّة للكلام معه؛ ولهذا يقول الشاعر: 


مه وس سس م 2 ب 8 28 بس َ ََ 

وَلَيْسَ يَصِحٌ ني الأفهام مَيْءٌ إِذَا احْتَاجَ التهارٌإِلَ دَليِل"" 
ع2 ا ا 56 أ|ابجعأه 0000 
الفائدة الثانية: أن المكذب لا يُنتظر إلا العذات؛ لقوله سبَحَاتَهُوتَعَالَ : #إنهم 


ع 58 ل ل سا وميه 0 4 ع 3 د 
وأما تفسيرٌ الممسّر يَمَدنَهُ: #إِنَهم مُمَتَظِرُوست * أن يحل بك هلاك أو نحوه؛ 
فهذا فيه نَظَرٌ بل يقال: نّم مُْتَظِرِونَ للعذاب لِكَوْنهِمُ اسْتَمَرُوا على كُفْرِهم فهم 
فر ل ا م 000 ا 1 
كالمنتظرينَ لما يَنزل بهم» وقد يقال: إن الاية تشمّل المعنيينٍ جميعا؛ يعني : هم ينتظرون 
أن تموت وينتظِرون عذابهم باستمرارهم على الَعْصِيَّة؛ ى) قال الله سْبَحَاُوتعَالَ : 


.)7 57" البيت للمتنبى؛ انظر: ديوانه (ص:‎ )١( 


#آم يَعولونَ سَاعر د ريص بد ربب المنون (5) كل تَريصوأ فَإقٍ مَعُُ مرت الْمَربْصِنَ # 
وهذ امات الكاف يعدت متاشرة بل إل 0 بالعذاب في حال التَرْع؛ قال 
سْبِحَاةويعَالٌ : « حو إِذَا جاء أحدهم الْموبُ قال رب أتجف يعون (7) لمق أغمل متلكا هما 


ق ١ح‏ ا مه 4 


كت 4# قال الله تعالى: إِنَّهَا 7 ع ل ومن 0 


بد ايت هذه ل التي كان الرَّسُولُ عَلتهاصََُواتَكَمْ يقرأ بها في فَجْر 
يوم الجمُعة"' ويُضيفُ إليها في الرّكَْة النَايَة: هل أنَ عل لانن ميد ين ألدَهْرِ لم 
مَك هيك مَذُكْورًا 4 سورة الإنسان. 


. وه‎ ٠ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» رقم (811)؛ 
ومسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة» رقم (880)» من حديث أبي هريرة 


52 


فهرس الأحاديث يث والآثار اشنا 
فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث رعك2ك-ى الصفحة 
«أنا دَعْوَةٌ أبي إِبْرَاهِيمَ) 1 


«الاستواءٌ مَعْلومٌ والكَيْفٌ جَجْهولٌُ» والإيهانٌ بوواجبٌء والسُّوالُ عنه بدعة» 0" 


ا 
0 


«أنْ السَّمَوَاتٍ السّبْعَ وَالْأَرَضِينَ السّبْعَ بانسب إِلَ الكُزيِيٌ كَحَلْمَةِ ألْقِيَتْ في قا 


ل" 
9# 


١ 20‏ ا م وراك . 5ه 2 7 تأ 
االخالدي ملعك الكل نوو وارجل لكر واووكه رضح رباكا ون زوجي 80101 


فى كُلَه لاع عَجَبَ الذْنّب) اس و 
سباك الله ري وَبحَمْدكَ) 110 


«المال كَثِيرٌ والعَهُدٌ قث 1ك 


3 


ار لع 2 02 1 
«إنا :قا يكون العيْدٌ بد من رَبِهِ وَهوّ سَاجِد) 200 


ع 
آ#ه 


ل بير سه 


«كان الي يله نجاف عضديه في السَّجُودِ) 5 
«أَمْسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ؛ فَهُوَ حَيد لَكَ) 5 


91 ع و َس 
َس 


مع 


ما أنا فأقوم وَأنا ار عر لح قكدر ميا 


الدَنيا ينا في انه إلا الأَسَْا» 5706 


4 


«ليسَ في 
و 


١‏ تفسبرالقرآن الكريم 


و2 . ه و ررم وو هر 
"يؤذِيني ابن أدَمَّ يَسَبٌ الذهرً) 11 


هيا عِبَادِيء إِنّكُمْ ل تَبْلْعْوا ضري فَتَضُرٌوني) شم اماو ا واو ل م وك ع 1 
إن هَدَا شَىْءٌ كَتَبَهُ الله عَلَ بنَاتِ آدَمَ) ا ا 
احير اناس َرْني نم الذينَ يويند و 1 
الَمَرْكَبُنَّ سَّنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ؛ الْيهُود والنَصَارَى) ا 0 
١لا‏ تَدْحَلُوا عَلَ هَؤٌلاءٍ المحَذَبِينَ إِلّا أن تَكُونوا باكينَ» فإن لم تَكُونوا باكينَ ملا 


فهرس الفوائد 


فهرس الفوائد 


الحديث رعك2كى 


أقوال العلماء في الحروف المقطعة في أوائل سور القرآن 5 ظ51ظ1 


الحكمة من اختلافيٍ التعبير بين قوله تعالى: #من رب الْعَدلمِينَ 4 وقوله تعالى: 


22 
الخلاصة في إعراب (ما) قولانٍ 0000 
قوله تعالى # أسْتَوَى #4 وردت في القرآن على أَرْبَعَةٍ أوجه 211101011118 
وو وعدي و ودعي 


العو علوانة مطلى علو وعار حاف 00 
العرش عند أهل السّبَةِ غيدُ الكرسى لوده وس و ا د 1 


7-4 
2 و ل سي لاه و 

الكفار هل الله عَرَوَجَل رَحمهم؟ لظ 
2 ل 

الالتفات في اللغة العربية له فوائد 2 [ذ[ذ1ذ1 1[ 1[ [[1[1 1[ [ذ[ز[ [ 11[ 1 [ 111 


07 إن 00 و ذه 
الملك مسْتو لو لصا ص اد لا ع عاك اللباا او ا 


20000 


غرائل م ينبت عن الرَّسُول عَلبَاضصَكمولشَكم على الرَّعْم أن هذا الاسم أَشْهَرٌ 


أسءٍ الملاائكة عند العاكة 0 0 0 
التُكليفُ في الآخِرَة هل يكونُ عليه ثواٌ؟ 1ك 
مُؤْمِنُ الجن هل يدل اينّ؟ 50 
هل يَبْذلُ الإنسانٌ كُلّ ماله في طاعَةٍ الله وفي سبيل الله أو يَقْتَصْ على بعضه؟ . 
ليح يكون عذابًا قلب ل 


10 


م 8 / 


ا 


اااي الل 2222-0-00 تفسيرالقرآنالكريم _ 


هل يُوصَفٌ لله بالانتقام مطلقاء فيقال: الْمْتَقِمِ؟ د 0002 ااا 
هل يَلْرّمُ من الأذى الشَّرَرُ؟ 00 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 


معنى (إسرائيلٌ) أي: عَبْدُ الله ااا 100 


فهرس آيات السورة 1 


فهرس آيات السورة 


وس سل سا 


”7 قال الله عَرَيَلّ: #الر © نَزلُ ألحكتي لا ريب فيه من رب الْعلمِينَ 


رك 


دا ل 0 4 عو مم 5 اله مع-ظ اه 7 2 1 
7 قال الله عَرَيَجَلّ: #أم يقولوس أقتربة بل هو الْحَقٌ من رَيْكَ إسنذر قوما ما 
نهم يه يبر د َه لَه ثرت ()4 ال 0 


- ا 00 هه ل سس سر ا سي سو ره 


55 به بك رةه 
قال الله عَرَصِجَلَّ: َه الى حَلقَ السّمنوات وأ لارض وما مهما فم سِنَّةَ أَيَارِ 
ا ال 0 ره محا مسظه ل 1 
ثم استوه عَلَ العرشٍ ما لكم من دونه من ولي ولا سُفيع أفلا : 0 0 


95 5 ع . 0 2 سر سرصم له 0 عر م 7 ا 0 
قال الله ع يدير الأمر مرب السّماء إلى الأرضٍ ثم تعر إِليَهِ في يوم ن 


مِقَدَارْهُ ألَفَ سَنَةَِ ْنَا ا د اذ[ ز ز[ 000000 


” قال الله ا 1 عق 1-3 لق الْإننٍ من طن 
رجَعَلَ شََلَمه من سُكَلَةَ من مَل مهن (2) شر سوبنة وَبَقَحَ فد من 

وفك كك 0 يبَصَدرَ وَالْديدة ويلا مَا قفكبورت (4)5 00 
”7 قال الله عَيَيجَلٌ: # وََالْوا لَوِدَا صَلَلمَا فى الْأَرضٍ لون لتى لق جديل بل هم يلقَله 


ا - 
رهم خم ن ون 400 ا ا ل لت ا ا 0 0 


يه مضب 7 نر دسو مجلس 


7 قال الله عَرَجَلّ: « # قل مَلَكُ الْمَوْتِ الْرى وَل يكم شر ِل مد 


. 


١4 


تفسير القرآن الكريم 


0 
6 
تربججعورت. 0 واه له ع وه لق ع ره م0 8 اوها عله لوطه و هاه عه عع ودع كه ع وه هه هاه له اه اه ماه وا 8 8 


00 5 - 


95 لم رك كي مسا محوء -_- 
ار 58 َأَبْحْقنًا 2 58 ِنَّ 52 56 1 


قال الله عَيَبَنّ: # وَلَوْ سْئْمَا لَأَيْسَا عل تفن هُدَسْهًَا وَلْكنْ حَيَّ اقول متى 


ا #نذوقوا يما شِسْر لمَاء يويك هذا إِذًا ميستكر 


وذوقرا علارشن لَحُلدِ يما كسم عفرن تَعَمَلُونَ )4 اكوا عو ءارك عه ولو ادر ها لاع عا ال 2 


ل ميا ه و هاعم و9 


قال الله عَيَوصلٌّ: 9 إِنّمَا يوَمن بحَاينََا ألَدينَ إِذَا | صكروا بها خروا سبدا وسَبحوأ 
ا 9 0 0000 1ط 


| 2 سح كد 514 سر 


2ع يي 00 
ومِنًا ل 0 ا 00 


هو بد وو 


قال الله عَيَوَمَلَ: # قلا تَعَلَم نفس نس مآ لمن َم من هر أبن جر يما كاثأ 


رج رار آ# هك 
دعملون اه رع ين بق عد 2 ين ف ندع عن عد و 2 كن فرك هأجف ع وك هته لظ جا يل ها ع عاج يله ١‏ 1 488 18 د عو 6 4 فده 8 ور 3 


قال الله عَرَيَجنّ: # أهَمَنْكَانَ مُؤمًا كَمَن كاس> فَاسَِا لا يسحوون (110 00 
قال الله عَرَّتجَلٌّ: « أمَ دن اموأ ولوأ الصَصلحاتٍ هلهم نت المأورى ل 
يمَا كانوأ يصَمَُونَ (4)01 2ط« 
قال الله عَرجَلٌ: « وَأمَا لين فوأ صَأوهم الَادُ ما أرادوأ أن يحريحوأ نهآ 
ل عدا ب أَلثَّار ألَيِى مشر بد- مُكتورت 4507 .... 
قال الله عَيَلٌ: «وَلبدِبمَتَمُ يب الَْدَابِ َلْبَق مون الدب الأخبر 


عَلَّهُمَ شور ©4340 او م ل 
قال الله عَيبَلّ: #إومن أَطْلَمْ مسن دَكْرَ بيات ريو فد أعض عَنْهَا 


فهرس آيات السورة 


الْمُجَرمِي منلقمون (3)* زز ‏ 250000 
 ”‏ قال الله 9 «َلْقَدُ ليا مُومَّى لكب قلا تَكُن في ميو ين لَقَايوُ 


وَحَعَلَننَهُ هذى ل إِسَرَدِيلٌ (55)* ا 

0017 و 5 7 0 وحن عون جد 
” قال الله عَيََن: # وَحَمَلَنَا حَعَلَمَا منْهُمَ أَيِمَّةٌ جِدُوت بِأْمرِنا لما صَبروأ وكانوا 
باينا بوقئون 429 ا 00 


ل سس ءوس سوسلا ا سا ع 


قال الله عَرَتبَلّ: « إن ريّكَ هُوَ يَفْصِلْ يَننَهُمْ يم الْقِيّسَةِفِمَا كانا فد 
تلثه 430 21000 


مسد سر 


57 قال الله 5 م ا هامحكنا ما من كلهم من الْمْرونٍ يَمَسُونَ 
نت أَمَلدُ سمعويت )#4 9 5*7 #3 
قال الله عر ١‏ م برا أنَا لوه قّ آلمَاة ِلَ الْأَرَضٍ الْجُوْرِ مَدْخْيُ بو زعأ 
أل ين أتتتئؤ وأشبة أفكا تبوزوة (4)5 ا 520000 


له 


قال الله عَيَبَلّ: #ويثولوت مَىّ هنا 0 إن كم صَدِوِنَ (5) 
ل يو القن سمغ اين كما إيشهح ولاه مقلئوة 405 ا 


” قال الله عيبل « 0 ا مُسَتَظِرُوتت 45 000 
فهرس الأحاديث والآثار موس ند تو 25 فار لك انام ع وا مط ل ع سنج لحا حا وا الا وي تجن انط ع البو وود 


فهرس الفوائد ا 
فهرس آيات السورة ا با ع سيا وت بش أنه ف فو واوا رةه للا ماحم نإ سر م ا اكد در 2161 


